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  ملخص
يهــدف هــذا البحــث الــى توضــيح نــشوء الفكــر الــسياسي الــشيعي المبكــر عبــر 
معرفـــة المنجـــز المعرفـــي والفكـــري للـــشيخ الطوســـي ومـــدى مـــساهمته الفكريـــة فـــي وضـــع 

 لهـــذا الفكـــر وتحديــــد اتجاهاتـــه العامـــة مــــن خـــلال تاصــــيلات اللبنـــات والاســـس العامــــة
ومعالجات الشيخ الطوسي في دور الامام السياسي وبيان اهداف الحكومـة والعلاقـة بـين 

  الحكومة والمجتمع واركان النظام السياسي واطاراته التنظيمية والمالية والاقتصادية
The Earidler the earliey shiaa polifical thought studying 

on the Al- sheikh Al-tossy political ideas 
Abstract  

This research deals with the Al-Tossy contribution Islamic 
government and explain the directions of early shiaa political 
thoughts and knowing the opinions of Al-Shakh Al- Tossy in the 
Islamic Government  

  المقدمة 
تشكل دراسة الجذور التاريخية للأفكار السياسية أهمية كبيـرة فـي توضـيح اطـر 
ومـسارات هـذه الأفكـار ومـستويات تطورهـا والفكــر الـسياسي الـشيعي لا يخـرج عـن هــذه 
ـــاريخي وظهـــور الأفكـــار  ـــسياسي والت ـــديني مـــع العامـــل ال ـــداخل العامـــل ال القاعـــدة رغـــم ت

م لكن كانـت محـصلة تفاعـل عـدة عوامـل وإنتـاج فكـري السياسية الشيعية على وجه العمو
ًلشخصيات فكرية وفقهية تركـت بـصماتها الواضـحة فـي تـشييد هـذا الفكـر واغنائـه فكريـا 

                                                        
 . قسم الفكر السياسي– كلية العلوم السياسية –الجامعة المستنصرية (*)
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ًوفقهيــا ولعــل مــساهمة الــشيخ الطوســي مــن ابــرز محطــات تطــور الفكــر الــسياسي الــشيعي 
  .تلفةالمبكر بما تركه من اضافات غنية في أسسه واتجاهاته واساليبه المخ

ان معالجــات الــشيخ الطوســي الفكريــة والــسياسية تبــدو مهمــة فــي ســجل تــاريخ 
الأفكار السياسية الشيعية المبكـرة لأنهـا عالجـت هـذا الاطـار وفـق متطلبـات الزمـان وبمـا 

  .يخضع للمنظومة الشرعية في اتجاهاتها العامة
  حياة الشيخ الطوسي وعصره: المبحث الأول
  السيرة الذاتية

لطائفــة، أبــو جعفــر محمــد بــن الحــسن بــن علــي الطوســي، المعــروف ولــد شــيخ ا
ـــ وتختلــف الآراء فــي تحديــد . هـــ٣٨٥، فــي شــهر رمــضان مــن ســنة ))الــشيخ الطوســي((ب

، أو غيرهـا ))الاسـم القـديم لمدينـة مـشهد((محل ولادته بين قرية طوس وطـابران ونوغـان 
 معاصره النجاشـي، وكمـا والظاهر أنه من طوس كما في رجال. من القرى المجاورة لطوس

  .)١(في ترجمته لنفسه في فهرسه وغيره من مؤلفاته
درس الشيخ الطوسي، في مقتبل عمره، المقـدمات المتداولـة آنـذاك فـي العلـوم 
الدينيــة، وكانــت كــل مــن مدينــة طــوس ونيــسابور وســبزوار والــري وقــم مركــز إشــعاع علمــي، 

ذتها وعلمائهـا مـن الـشيعة والـسنة، وقـد وكان يفد إليها المتعلمون للإفادة من دروس أسـات
ًكانت مدينة قم تمثل مركزا شيعيا مهما في تلك الآونة من الزمن؛ إذ كانـت تزخـر أروقتهـا  ً ً

  .بعدد غفير من العلماء والجهابذة
طـــوى الـــشيخ الطوســـي أهـــم مراحـــل دراســـته فـــي مـــسقط رأســـه لـــدى المـــشايخ 

  .الموجودين آنذاك فيه
ى المراكز العلميـة الأخـرى المجـاورة حتـى بلوغـه الثانيـة والظاهر أنه لم يغادره إل

والعشرين من عمره، إذ من المـستبعد أن يكـون قـد حـضر علـى أحـد المـشايخ المعـروفين 
 فـــي واحـــد مـــن كتبـــه – ولـــو مـــرة واحـــدة –فـــي تلـــك المراكـــز، ومـــع ذلـــك لـــم يـــشر إليـــه 

  .)٢(ومؤلفاته
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 وكـان –غزنـة وخراسـان عاصر الشيخ أيام شـبابه الـسلطان محمـود الغزنـوي فـي 
 كمـــا عاصـــر الحكــام البـــويهيين الـــذين كـــانوا –ًهــذا معروفـــا بتعـــصبه لمـــذهب أهــل الـــسنة 

وكانت الري وفارس وبغداد تمثل عواصـم دولـتهم . يسيطرون على أجزاء شاسعة من إيران
يـه ّومراكز القرار فيها هذا من الناحية السياسية، أما من الناحية العلمية، فقد كـان ابـن بابو

يحتــل موقــع الــصدارة بــين علمــاء المــذهب فــي إيــران مــن خــلال كتبــه ) الــشيخ الــصدوق(
، والتـــي عمـــت شـــهرتها الآفـــاق بـــين بخــــارى )٣(ومؤلفاتـــه البالغـــة ثلاثمائـــة كتـــاب ورســـالة

  .وبغداد
ومــن الشخـــصيات العلميــة اللامعـــة فـــي تلــك الآونـــة الـــصاحب بــن عبـــاد الـــذي 

  .اعر في قصائدهمأطراه وأثنى عليه نحو من أربعمائة ش
كمــا كــان لوجــود الدولــة البويهيــة الــشيعية دور فــي دعــم تلــك المراكــز العلميــة 

إن اجتمـــاع هـــذه العوامـــل جميعهـــا ســـاعد فـــي صـــقل شخـــصية الـــشيخ الطوســـي  .ورموزهــا
  .لفكريةالعلمية وتنمية مواهبه وطاقاته ا

ًهـــ مــن خراســان ميممــا وجهــه صــوب بغــداد، ٤٠٨هــاجر الــشيخ الطوســي ســنة 
صــــمة الخلافــــة ومركــــز العــــالم الإســــلامي آنــــذاك، بعــــد أن أدرك أن البيئــــة الخراســــانية عا

المحدودة لا ترضي طموحه العلمي، وإن كان ثمـة عوامـل أخـرى قـد سـاعدت فـي هجرتـه 
وفـــي بغـــداد حـــضر مجـــالس محمـــد بـــن محمـــد بـــن النعمـــان . ًفـــسوف نـــشير إليهـــا لاحقـــا

ذي انتقلـت إليـه زعامـة الطائفـة بعـد وفـاة العكبري البغـدادي المعـروف بالـشيخ المفيـد، الـ
  . وغيره من علماء بغداد)٤(الشيخ الصدوق

  الشيخ الطوسي والهجرة من خراسان 
ًانتقل الشيخ الطوسي بعد أن نال حظـا وافـرا مـن العلـم مـن خراسـان إلـى بغـداد  ً
لإكمال دراسته، ولعل السبب وراء هذه الهجرة هـو مـا كانـت تمـر بـه منطقـة خراسـان ومـا 
ًوراء النهــر فــي مــن أزمــات ووضــع حــساس، فقــد كانــت هــذه المنطقــة تــضم مــدانا كبيــرة 
يــشكل الــشيعة بعــض ســـكانها، وكــان لهــم نفـــوذ ودعــوة إلــى مـــذهب أهــل البيــت علـــيهم 

  .السلام بالرغم من وجود الأكثرية السنية في ذلك الإقليم
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مــة، فـي مثـل هــذا الجـو، وفــي منتـصف القـرن الرابــع الهجـري، وقعــت حادثـة مه
وهـــي أن الـــسلطان محمـــود الغزنـــوي بـــسط ســـلطانه علـــى تمـــام منطقـــة خراســـان ومـــا وراء 
النهر، ولم يقنع بذلك حتـى جعـل أسـاس سياسـته علـى التعـصب لمـذهب أهـل الـسنة فـي 

، وضــيق الخنــاق علــى بــاقي ))يــا ناصــر أهــل الــسنة((ًقبــال بــاقي المــذاهب، رافعــا شــعار 
ك المرحلـــة مرحلـــة عـــصيبة علـــى أصـــحاب المــذاهب غيـــر المـــذهب الرســـمي، وكانـــت تلـــ

النزعــة العقليــة مــن المــذاهب غيــر الــسنية، فقــام بتــصفية الكثيــر مــنهم، وإبعــاد الكثيــر مــن 
  .المعتزلة والشيعة والإسماعيلية والجهمية وغيرهم

وقــد انتهــز علمــاء الجمهــور هــذه الفرصــة فقتلــوا وأحرقــوا الفلاســفة والمتكلمــين 
  .)٥(عقلية، ولم تسلم حتى المساجد منهموأصحاب المناهج والمقالات ال

ففي أثناء هذه المحنة، عزم الشيخ الطوسي علـى مغـادرة خراسـان، ويمـم وجهـه 
صوب مدينة الـسلام، تلـك المدينـة التـي كانـت مهـبط العلمـاء، ومهـوى الطـلاب، وموائـل 
الفقيه والمحـدث والفيلـسوف والمـتكلم، بـل الـدهري والزنـديق والملحـد؛ حيـث مجـالس 

  .)١(لم والإملاء والاستملاء والمناظرة عامةالع
  الشيخ الطوسي في بغداد 

هـــ، فـــدرس علــى فخـــر الــشيخ وزعـــيم ٤٠٨دخــل الــشيخ الطوســـي بغــداد ســـنة 
وكــان الــشيخ الطوســي يتمتــع بقــدرات عقليــة كبيــرة أثــارت انتبــاه . الطائفــة الــشيخ المفيــد

 الــشيخ المفيــد والتــي أســتاذه المفيــد وإعجابــه، حتــى فــاق أقرانــه فــي مــدة حــضوره علــى
طـوال ) قـدس سـره(دامت خمـسة أعـوام ثـم واصـل حـضوره علـى خليفتـه الـسيد المرتـضى 

ّقـال الــشيخ الطوســي فـي حــق اســتاذه الــسيد . ً عامـا فــي علــوم الكـلام والفقــه وأصــوله٢٣
  ).قدس سره(المرتضى 

ـــرة؛ مجمـــع علـــى فـــضله، مقـــدم فـــي العلـــوم، مثـــل علـــم (( متوحـــد فـــي علـــوم كثي
لفقه وأصول الفقه والأدب والنحو والشعر ومعاني الـشعر واللغـة وغيـر ذلـك، لـه الكلام وا

  .)٦())ديوان شعر يزيد على عشرين ألف بيت
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وقد نال الشيخ الطوسي مراتب علمية راقيـة إبـان تتلمـذه علـى الـسيد المرتـضى 
قــد خــصص لتلامذتــه صــلات ونفقــات ) قــدس ســره(لتقــدم الأخيــر فــي علــوم جمــة، وكــان 

ًتبهم العلميـة، فكـان يتفـق للـشيخ الطوسـي، فـي كـل شـهر، أثنـي عـشر دينــارا، بحـسب مـرا
  .)٧(وللقاضي ابن البراج ثمانية دنانير

لقد كان السيد المرتضى يتمتع بمنزلة اجتماعية رفيعة بين الناس ولـدى الدولـة، 
 وكانت له نقابة الطالبيين وإمارة الحاج ورئاسة ديوان المظالم، وكان يشغل منصب قاضـي

  .القضاة
هــ عـن عمـر تخطـى الثمـانين، كـان قـد تـصدى ٤٣٦توفي السيد المرتـضى سـنة 

  . سنة٢٣خلالها لزعامة المذهب طوال 
 ســنة ٢٣وقــد خلفــه مــن بعــده أبــرز تلامذتــه الــشيخ الطوســي الــذي تتلمــذ عليــه 

خــاض خلالهــا مختلــف المنــاظرات والمباحثــات العلميــة، وقــدم أفــضل الآراء والنظريــات 
 الأمـــر الـــذي لفـــت أنظـــار الجميـــع ورشـــحه لزعامـــة الطائفـــة، فقـــام بأعبائهـــا والمؤلفـــات؛

، وقــد كــان حــضار ))شــيخ الطائفــة((ًمــشتغلا بالتــدريس والتــأليف حتــى أطلــق عليــه لقــب 
 ثلاثمائــــة نفــــر مــــن أهــــل العلــــم مــــن ســــائر – قبــــل زعامتــــه وبعــــد ذلــــك –مجلــــس درســــه 

  .)٨(المذاهب
أمر االله الــــذي كــــان علــــى مــــذهب وقــــد بلــــغ صــــيته الخليفــــة العباســــي القــــائم بــــ

الجمهور، فأسند له بمعونة البويهيين كرسي الكلام فـي مركـز الخلافـة العباسـية، وقـد كـان 
هــذا المنــصب يعبــر عــن مقــام علمــي رفيــع لا يعطــى إلا لأكــابر علمــاء ذلــك العــصر، ولــم 

اً فـي ًيكن في بغداد ولا في سائر البلاد الإسلامية من يفوق الشيخ الطوسـي علمـا وتـضلع
  .)٩(هذا الفن؛ لذا وقع الاختيار عليه

  الشيخ الطوسي في النجف الأشرف
ًشهدت المرحلة التي عاصرها الـشيخ الطوسـي، فـي بغـداد أحـداثا وفتنـا مذهبيـة  ً
كبيــرة راح ضــحيتها أنــاس كثيــرون، وأضــرمت النيــران فــي دور الــشيعة فــي محلــة الكـــرخ 

  .مرات عديدة
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قوط البـــويهيين ودخـــول الـــسلاجقة إلـــى واشـــتدت المحنـــة علـــى الـــشيعة بعـــد ســـ
بغــداد علــى أثــر دعــوة الخليفــة العباســي لهــم، حيــث تــسلط طغــرل الــسلجوقي علــى مركــز 
الخلافــة ببغــداد، فــازداد الــضغط والطلــب علــى الــشيعة مــن قبلــه ومــن قبــل مــن هــو علــى 
مذهبــه مــن الــسنة، وتوالــت الهجمــات علــى دور الــشيعة ومحــالهم، فأحرقــت دار الــشيوخ 

 وبعـد عجـز الخلافـة عـن أخـذ –ي وكتبه ومجلسه، قرر الشيخ بعد هـذه الأحـداث الطوس
 الهجـــرة إلـــى النجـــف الأشـــرف –بزمـــام الأمـــور وتهدئـــة الأوضـــاع والـــسيطرة علـــى الأمـــن 

ليؤسس فيها الحوزة، ولكن فـي نطـاق محـدود، حيـث كـان الوضـع فيهـا مختلفـا عمـا كـان 
رس فيهـا غيـر علـوم أهـل البيـت علـيهم عليه في بغـداد، فـالنجف آحاديـة المـذهب، لا يـد

  .السلام، ولم تكن فيها تيارات كلامية أو فقيهة كما كان عليه الأمر في بغداد
  وفاة الشيخ الطوسي 

بعد جهود علمية جبارة، وعيش نـاهز الخامـسة والـسبعين، ودع الـشيخ الطوسـي 
يته، ثـم أوقفـت هـ، فقـام بدفنـه بعـض تلامذتـه فـي داره بنـاء علـى وصـ٤٦٠دار الدنيا سنة 

ًداره مـسجدا، فغـدت مركـزا للعلـم والعبـادة، وهـو اليـوم مـن أشـهر المـساجد المعروفـة فــي  ً
  .)١٠(مدينة النجف الأشرف

ــــى أهــــم  ــــضح معــــالم مدرســــة الــــشيخ الطوســــي فــــي بغــــداد، نــــشير إل ولكــــي تت
  .الخصائص العلمية لهذه المدرسة

  :اعتماد المنهج العقلي  - ١
 العقلي بشكل واسع فـي منهجيتـه العلميـة فـي     اعتمد الشيخ الطوسي الدليل

الفقه والأصول والتفسير، بعـد أن كـان المـنهج العـام المتبـع لـدى الـشيعة فـي هـذه العلـوم 
  .هو النقل

ــارز فــي صــياغة علــم الفقــه وتدوينــه، كمــا  لقــد اســتخدم الــشيخ الطوســي بــدور ب
لإماميــة فــي الــذي عــد أول كتــاب ل)) المبــسوط((يظهــر ذلــك مــن خــلال مؤلفــه الجليــل 

لا : ((الفقــه التفريعــي، وقــد ســجل هــذه الــشهادة لكتابــه فــي مقدمتــه، حيــث كتــب يقــول 
يــستحقرون فقــه أصــحابنا الإماميــة ويــستزرونه وينــسبونهم ... أزال أســمع معاشــر مخالفينــا 
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أكثـر ((، ثم أشار إلى بعض خصائـصه فقـال إنـه يـذكر فيـه ))إلى قلة الفروع وقلة المسائل
كرها المخالفون وأقول ما عندي على ما يقتضيه مذهبنا وتوجيـه أصـولنا بعـد الفروع التي ذ

ًأن أذكر جميع المسائل، وإذا كانت المسألة أو الفرع ظاهرا أقنع فيه بمجـرد الفتيـا، وإن 
ًكانــت المــسألة أو الفــرع غريبــا أو مــشكلا أومـــئ إلــى تعليلهــا ووجــه دليلهــا، وإذا كانـــت 

وأنبـه علـى جهـة دليلهـا لا .. ال العلماء ذكرتها وبينت عليها المسألة أو الفرع قحافية أقو
إذا ســهل : ((، ثــم قــال ))ولا أذكــر أســماء المخــالفين فــي المــسألة... علــى وجــه القيــاس 

ًاالله تعالى اتمامه يكونك تابا لا نظير له في كتب أصحابنا ولا فـي كتـب المخـالفين، لأنـي 
واحـدا يـشتمل علـى الأصـول والفـروع مـستوفيا إلى الآن ما عرفت لأحد من الفقهاء كتابـا 

مذهبنا، بل كتبهم وإن كانت كثيرة فليس يشتمل عليها كتاب واحد، وأما أصـحابنا فلـيس 
  .)١١())لهم في هذا المعنى ما يشار إليه، بل لهم مختصرات

  اعتماد عنصر المقارنة في البحوث الفقهية والأصولية  - ٢
ًت تــشهدها بغــداد، والتــي خلقــت جــوا علــى خلفيــة التعدديــة المذهبيــة التــي كانــ

ًعلميا رائعا، وتحولا كبيرا في علم الكلام شارك فيه كل من الشيعة والمعتزلـة، قـام الـشيخ  ً ً ً
الطوسـي بإدخـال عنــصر آخـر فـي بحوثــه العلميـة فــي الفقـه وأصـوله، وهــو عنـصر المقارنــة 

شيخ فــي هــذا ؛ حيــث أثبــت الــ))الخــلاف((اعتمــد هــذا المــنهج فــي كتابــه الفقهــي القــيم 
الكتـاب قــدرة علميــة فائقـة فــي هــذا الفــن، وذلـك مــن خــلال عرضـه المقــارن لفقــه الــشيعة 
ـــع  مـــن ســـائر المـــذاهب الفقهيـــة الأخـــرى، وقـــد استقـــصى الـــشيخ فـــي هـــذا الكتـــاب جمي
الأقوال حتى الشاذة والنادرة منها في المذاهب الإسلامية الأخرى، وهذا سـبق علمـي لـم 

  .)١٢(قبليألفه الفقه الإمامي من 
  الدقة والاستيعاب  -٣

لقد كانت القدرة العلمية والخصائص الذاتية في شخـصية الـشيخ الطوسـي وراء 
التنـــوع والتبويـــب والاســـتيعاب والدقـــة فـــي منهجيتـــه، حيـــث كـــان يـــدعم آراءه والمطالـــب 
العلمية التي يريـد طرحهـا بالأدلـة العقليـة المنطقيـة، ثـم يعمـد إلـى مناقـشة أدلـة المخـالفين 

يــدها، وهــذه الخــصوصية وإن كانــت تعــد ميــزة للــشيخ الطوســي، إلا أنهــا فــي الوقــت وتفن
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نفـــسه أدت إلـــى خلـــق حالـــة مـــن تبعيـــة المطلقـــة لآرائـــه لـــدى العلمـــاء، حيـــث لـــم يكونـــوا 
ـــذي أدى إلـــى خمـــول حركـــة الاجتهـــاد  يجـــرؤون علـــى إظهـــار مـــا يخـــالف آراءه، الأمـــر ال

  .وتعطيله
ــــشيخ إلــــى مئــــة عــــام بـــــوقــــد أطلــــق علــــى الفقهــــاء الــــذين أعقبــــوا الفقهــــاء (( ال

ليكــسر هــذا ) هـــ٥٩٨المتــوفى (، حتــى جــاء بعــد ذلــك ابــن إدريــس الحلــي )١٣())المقلــدة
  .)١٤(الجمود العلمي، ويعيد الاجتهاد إلى مساره في الحوازات العلمية

ـــم يكتـــب لهـــذه الحركـــة العلميـــة الواســـعة التـــي بـــدأها الـــشيخ الطوســـي فـــي  ول
ًأن تــدوم طــويلا؛ حيــث تقلــص النــشاط العلمــي للــشيخ فــي النجــف، فــي الفقــه والكــلام، 

  .الحوزة النجفية الفتية
  البيئة السياسية في عصر الشيخ الطوسي: المبحث الثاني

  الآفاق السياسية في فكر الشيخ الطوسي وتراثه
وظــف الـــشيخ الطوســـي جميـــع طاقاتـــه عنــد تـــصديه للزعامـــة والمرجعيـــة الدينيـــة 

ريـة والعلميـة لعـصره؛ وذلـك مـن خـلال مؤلفاتـه الكثيـرة التـي للإجابة على المتطلبات الفك
ألفهــــا فــــي علــــوم الحــــديث والفقــــه والكــــلام وأصــــول الفقــــه والرجــــال والتفــــسير والتــــاريخ 
والأدعية، ويكفيه أن له كتابين من مجموع الكتب الحديثية الأربعـة المعتبـرة لـدى الـشيعة 

ــا التهــذيب والاستبــصار، كمــا ألــف مــن مج: وهمــا  مــوع المــصادر الرجاليــة المعروفــة كتاب
  .)١٥(الفهرست، وكتاب الرجال، واختيار معرفة الرجال: عند الشيعة ثلاثة كتب هي 

وقـــد تطـــرق الـــشيخ الطوســـي بمـــنهج اســـتدلالي فـــي كتبـــه الكلاميـــة كتلخـــيص 
ــــد الأصــــول والاقتــــصاد الهــــادي وغيرهــــا، انطلاقــــا مــــن  ًالــــشافي والرســــائل العــــشر وتمهي

المباحـث الـسياسية ومـسألة نظـام الحكـم : ة والسياسية في عصره إلـىمعالجاته الاجتماعي
  .وخصائص الحاكم في الإسلام

و )) المبـــسوط فـــي الفقـــه((كمـــا تعـــرض فـــي كتبـــه الفقهيـــة والأصـــولية، ككتـــاب 
ــــة فــــي مجــــرد الفقــــه والفتــــاوى((و )) كتــــاب الخــــلاف(( العــــدة فــــي أصــــول ((و )) النهاي

ه فــي النظــام الإســلامي، وولايــة ســائر الــولاة فــي ، إلــى وظــائف الحــاكم وصــلاحيات))الفقــه
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الحكومــــة الإســــلامية، وأنــــواع الحكومــــة، وكيفيــــة التعامــــل مــــع حكــــام الجــــور، والحقــــوق 
والواجبـات المتبادلــة بـين الفــرد والنظــام، وأجهـزة الرقابــة فــي الحكـم الإســلامي، وأهــداف 

قتــصادية والماليــة، الــداخلي والخــارجي، والبــرامج الا: النظــام الــسياسي علــى الــصعيدين 
  .والجماعات المناوئة للنظام) البغاة(وكيفية التعامل مع الخارجين على الحكم الإسلامي 
  الأوضاع السياسية والدينية في عصر الشيخ الطوسي

يعد القرن الخامس الهجري عـصر الانفتـاح الـسياسي والنـضج الفكـري لعاصـمة 
 العلميــة وأنــديتها الفكريــة تــضم أكــابر الخلافــة العباســية فــي بغــداد، حيــث كانــت أروقتهــا

  .العلماء والمفكرين من المحدثين والمتكلمين
ــه إلــى بغــداد، ســنة  هـــ، ٤٠٨وقــد كانــت شخــصية الــشيخ الطوســي، عنــد دخول

  .شخصية مرموقة وبارزة في البيئة البغدادية
أمـا ملامـح الحقبـة التـي مـرت بهـا بغـداد، مـا بـين سـيطرة البـويهيين وورود طغــرل 

  :لسلجوقي إليها، فقد صورها الباحث حسن الحكيم بقولهبيك ا
تميز العصر الذي نتحـدث عنـه بظـاهرة الـصراع الفكـري بـين أربـاب المـدارس ((

ًالكلاميـة والفقهيــة، وكــان يتــأرجح بـين الحريــة والتزمــت تبعــا لموقـف الــسلطة الفعليــة منــه، 
قليــة، وربمــا أنعكــس هــذا وكــان أهــم مظهــر لــه هــو الــصراع بــين النزعــة الــسلفية والنزعــة الع

  .)١٦())الصراع على الواقع العملي
ــــت الخلافــــة العباســــية، ســــيما فــــي عــــصر المتوكــــل العباســــي  -٢٣٢(لقــــد تبن

، مــــنهج أهـــــل الحــــديث إلـــــى حــــد الإســــراف، فمارســـــت الاضــــطهاد الفكـــــري )هـــــ٢٣٧
ــأتي علــى رأســهم الــشيعة والمعتزلــة وغيــرهم ممــن كــان  لأصــحاب المــنهج العقلــي الــذين ي

  .الأسس الفلسفية للمواءمة بين أحكام العقل والشرعيتبنى 
فكانــت هــذه الــسياسة تمثــل فرصــة ثمينــة لأهــل الحــديث فــي تكــريس نفــوذهم 
وفــــرض مــــنهجهم ونظريــــاتهم الــــسياسية والاجتماعيــــة علــــى الــــساحة الفكريــــة والمجتمــــع 
الإســلامي، مــستفيدين فــي ذلــك مــن الــدعم الرســمي لأطــروحتهم الفكريــة، وكــانوا يــسعون 

ادين إلى كسب الموقف الرسمي والحفاظ على قوة مركز الخلافة ووحدتـه وإبعـاده عـن ج
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حالة التفتت وقيام الدويلات الصغيرة داخل الحكم المركزي بسبب الفـتن والاضـطرابات 
  .الداخلية التي كانت تعصف بالعالم الإسلامي وقتئذ

-٣٣٣( ولكــن النتيجــة تمثلــت فــي انتقــال الخليفــة العباســي المــستكفي بــاالله
إلــى بغــداد، بعــد أن اســتقدم البــويهيين إليهــا لتــسليمهم زمــام الحكــم والــسلطة ) هـــ٣٣٤

  .فيها
ـــة ي ٣٣٤وقـــد اتخـــذ البويهيـــون، بعـــد دخـــولهم بغـــداد ســـنة  هــــ، سياســـة متوازن

التعامـل مــع المـذاهب والتيــارات المختلفــة الموجـودة آنــذاك مــن دون ميـل لأحــد منهــا أو 
ـــشيع. حيـــف علـــى آخـــر ـــسنة، بـــل أطلقـــوا فلـــم يكـــن ت هم يـــدفعهم للتحامـــل علـــى أهـــل ال

ـــى أمـــور تـــدبير الحكـــم وإقـــرار الأمـــن  ـــة؛ وذلـــك لانـــصرافهم إل ـــة والفكري ـــات الديني الحري
  .والنظام في المجتمع

وممــا يؤيــد ذلــك ويــشهد لــه مــواقفهم الــصارمة بحــق الــشيعة فــي إقامــة الــشعائر 
ًها خوفا مـن اضـطراب الأوضـاع الدينية، حيث كانوا يمنعونهم في بعض الأوقات من إقامت

ووقوع الفتن المذهبية، حتى بلغ بهم الأمر، في إحدى المرات، حد إبعاد الـشيخ المفيـد 
عـن بغـداد، وذلـك للأسـباب المـذكورة، بـالرغم مـن أن الـشيخ المفيـد كـان رئـيس الإماميــة 

  .)١٧(!وزعيمهم
لـــشيخ يعــد موضــوع الإمامـــة مــن متممـــات القــضايا الكلاميـــة التــي بحـــث فيهــا ا

ًوأورد فيـه حججـا " الاقتـصاد الهـادي الـى طريـق الرشـاد"الطوسي بصورة مفصلة في كتابـه 
وهـذه ) ص(عقلية ونقلية في هذا الإطار وأوضح حاجة الناس للإمام والحجـة بعـدة النبـي 

  .الحاجة الى الإمام هي حاجة ضرورية وعقلية تخص حياة الناس ومصائرهم
  ية للحكومة في فكر الشيخ الطوسيالمرتكزات الفكر: المبحث الثالث

لا شــك فـــي أن لكــل عـــصر مقتــضياته ومتطلباتـــه الــسياسية الخاصـــة بــه، والتـــي 
تـدعو المفكـرين والعلمـاء فـي ذلــك العـصر إلـى العمـل بمــا يحقـق تلـك المتطلبـات، وإلــى 
عـــرض أفكـــارهم وآرائهـــم وطرحهـــا بـــين قطاعـــات الأمـــة، لاســـيما علمـــاء الـــشريعة وفقهـــاء 
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اصــة فقهــاء الــشيعة الــذين يــضطلعون بالمرجعيــة والزعامــة الدينيــة للمــذهب، الإسـلام، وبخ
  .ويولون أهمية لقضايا الواقع العملي المعيشي وحياة الإنسان المعاصرة

ًولم يكن الشيخ الطوسي استثناء من هذه القاعدة، فقد دخـل المعتـرك الفكـري 
 والتــــي كانـــــت وراء –فــــي ضــــوء النظريــــات والبحــــوث الكلاميـــــة الــــدائرة بــــين الفــــريقين 

 مـــن جهـــة، وبـــين أصـــحاب المـــنهج العقلـــي والمـــنهج –الخلافـــات والمواقـــف الـــسياسية 
فكـــان علـــى الـــشيخ أن يـــسجل وجهـــة النظـــر الـــشيعية فـــي هـــذا . النقلـــي مـــن جهـــة أخـــرى

وتــابع الطوســي رأي اســتاذه الــشيخ . "المــضمار، وذلــك مــن خــلال منهجيتــه الخاصــة بــه
ظالمين على الحق وتناول الواجب لهم جائز وبذلك أرسـى المفيد الذي رأى ان معاونة ال

قاعدة مهمة من قواعد التعامل مع الأنظمة الجائرة وإشـكالية علاقـة الفقيـه بالـسلطان فـي 
  )١٨("عصر الغيبة

ولذا نجده قد ركز جل جهده واهتمامه على البعد السياسي المتمثل فـي مـسألة 
  .لأمة، والحقوق المتبادلة بينه وبينهاالإمام وصفاته، ووظائفه واختياراته اتجاه ا

ًونظــرا لقــرب زمانــه مــن عــصر الغيبــة الكبــرى، نلاحــظ أن الــشيخ الطوســي كــان 
  .قليل الاهتمام بالمسائل المتعلقة بأمور الغيبة التي يعنينا أمرها اليوم

  الأسس الفكرية للفقه السياسي
  الحاجة إلى الحكومة

لمحققـين، حاجـة المجتمـع البـشري إلـى من الضرورات الثابتة، لدى البـاحثين وا
ًالنظـــام الاجتمـــاعي والـــسياسي، إذ لـــم تخـــل المجتمعـــات البـــشرية يومـــا مـــن وجـــود نظـــام 

  .سياسي فيها، كما يشهد لذلك النقل التاريخي ودراسات علم الاجتماع والآثار
ومـن جهـة فلـسفية، فـإن مـن ضـرورات الحيـاة الاجتماعيـة أن تتـوافر علـى قــانون 

د الحقــــوق والواجبــــات، غيــــر أن هــــذا القــــانون يجــــب أ، يتمتــــع بالــــضمانة يتكفــــل تحديــــ
التنفيذية، وإلا فلا أثر له، وعليه فإنه من الـضروري أن تـصدى جهـة مـا للرقابـة والإشـراف 
علـــى تطبيـــق القـــانون، وأن تعمـــل هـــذه الجهـــة علـــى اتخـــاذ التـــدابير والإجـــراءات اللازمـــة 

  .للتمهيد لتطبيق القانون وتثبيت حاكميته
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ـــو تعـــذر تـــشكيل  أمـــا أهميـــة تـــشكيل الحكومـــة وضـــرورتها فقـــد بلغـــت، فيمـــا ل
الحكومة الـصالحة، حـد القبـول بحكومـة الجـائر، وذلـك فـي حالـة تـم الخيـار بـين القبـول 
بحكومــة الجــائر وبــين أن تــسود حالــة الفوضــى واللاقــانون، إذ فــي حالــة الغيــاب المطلــق 

والحكومــة تحــرص . ًلا حرمــة لــشيء أبــداللقــانون لا ســيادة للقــانون ولــو بــشكل نــسبي و
ولـذا نجـد . وبقدر الإمكان وفقا لما تقتضيه مصالحها على توفير الأمن والنظام للمجتمـع

كلمــة حــق يــراد بهــا باطــل، ((الإمـام أميــر المــؤمنين عليــه الــسلام يــرد علــى الخـوارج بقولــه 
نـه لا بــد للنـاس مـن أميــر نعـم إنـه لا حكــم إلا االله، ولكـن هـؤلاء يقولــون لا إمـرة إلا الله، وإ

وهــي أول كلمــة فــي الحاجــة للــسلطة الــسياسية فــي التــراث الــسياسي . )١٩())بــر أو فــاجر
  .الإسلامي

ـــــشيخ  ـــــسياسي ووجـــــود الحـــــاكم، فـــــي رأي ال إن ضـــــرورة الحكومـــــة والنظـــــام ال
ًالطوســي، مــسالة عقليــة ومثبتاتهــا عقليــة، لكنهــا مؤيــدة بالأدلــة النقليــة، خلافــا لمــن يــرى 

  .وثبوتها بالأدلة النقليةشرعيتها 
علمـــاء الإماميـــة المعروفـــون مجمعـــون علـــى وجـــوب : ((قـــال الـــشيخ الطوســـي 

ًالإمامة سمعا، والخلاف القوي في وجوب الإمامة عقلا، فإنه لا يقول بوجوبهـا عقـلا غيـر  ً ً
والبــاقون يخــالفون فــي ذلــك الإماميــة والبغــداديين مــن المعتزلــة وجماعــة مــن المتــأخرين، 

: ًولنــا فــي الكــلام فــي وجــوب الإمامــة عقــلا طريقــان .  المرجــع فيــه إلــى الــسمع:ويقولــون
ًإحداهما أن نبين وجوبها عقلا سواء كان هناك سمع أو لـم يكـن، والثانيـة أن نبـين أن مـع 

  .)٢٠())وجود الشرع لابد من إمام له صفة مخصوصة لحفظ الشرع باعتبار عقلي
ـــستدل وبعـــد استعراضـــه لكـــلا هـــذين المنهجـــين فـــي إث بـــات ضـــرورة الحكومـــة ي

إنـه قـد ثبـت : والذي يدل على الطريقـة الأولـى : ((لشيخ الطوسي للمنهج الأول، فيقولا
أن الناس متى كانوا غير معصومين ويجوز منهم الخطأ وترك الواجب، إذا كان لهـم رئـيس 
مطــاع منبــسط اليــد يــردع المعانــد ويــؤدي الجــاني ويأخــذ علــى الــسفيه والجاهــل وينتــصف 

مظلوم من الظالم، كـانوا إلـى وقـوع الـصلاح وقلـة الفـساد أقـرب، ومتـى خلـوا مـن رئـيس لل
  .)٢١())على ما وصفناه وقع الفساد وقل الصلاح ووقع الهرج والمرج وفسدت المعايش
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إن الـــشيخ الطوســـي يـــرتكن فـــي مـــدعاه إلـــى أصـــل كلـــي : وبعبـــارة أخـــرى تقـــول 
 ضـرورة قيـام النظـام الـسياسي ووجـود وقاعدة عامة مقبول لدى العلماء كافة في مـا يخـص

الحكومة، حيث استدلوا على لزوم ذلـك بلـزوم الفوضـى والهـرج والمـرج فـي حـال غيـاب 
  .ًالنظام السياسي، الأمر الذي يعد مرفوضا من قبل جميع العقلاء في المجتمع

وفــــي كتــــاب آخــــر للــــشيخ الطوســــي، نجــــده يــــستدل بطريقــــة مختلفــــة لــــضرورة 
ـــل المـــلاذ الإمامـــة، فيـــذكر أن اخـــ ـــى بلـــوغ المـــشتهيات وني ـــاس الداعيـــة إل ـــاع الن تلاف طب

  .)٢٢(يحوجهم إلى وجود الإمام والحكومة
ـــه  ـــه، وأن ـــشيخ الطوســـي هـــذا الأصـــل أمـــرا محـــسوما ومفروغـــا من ًويـــرى ال ً لازم ((ً

  .)٢٣())خالف فيه لا تحسن مكالمته((وأنه لا تنبغي المناقشة فيه ومن )) لكمال العقل
طرحــه الــشيخ الطوســي، لتــدعيم رأيــه فــي ضــرورة وجــود الــسياق الآخــر الــذي ي

الحكومــة، هــو أن الفــساد قــد يكثــر ويعـــم مــع وجــود الرؤســاء وانقبــاض أيــديهم وضـــعف 
  .)٢٤(سلطانهم، وعليه يكون انتشاره مع انعدام الحكومة من باب أولى

ًثـم يــورد الــشيخ الطوســي نقــدا علــى هــذا الاســتدلال حاصــله، أن ثمــة طبقــة مــن 
ًيكـون وجـودهم منـشئا للفـساد، الأمـر الـذي تتـساوى فيـه الحـال حينئـذ بـين الحكام ممن 

إنمــا يقـــع الفــساد لكـــراهتهم : ((وجــود حكـــومتهم وعدمــه، وقـــد أجــاب عـــن ذلــك فقـــال 
  .)٢٥())ًرئيسا بعينه، ولو نصب لهم من يؤثرونه ويميلون إليه لرضوا به وانقادوا له

  مواصفات الحكام عند الشيخ الطوسي
يخ الطوسي، حيـث غي تحديد مفهوم الإمام والإمامة في منظور الشفي البدء ينب

أحدهما أنه قدوة في أفعالـه وأقوالـه مـن حيـث قـال وفعـل؛ لأن حقيقـة : ذكر للإمام معنين
  .إمام الصلاة: لمن يصلي بالناسالإمام في اللغة هي أنه المقتدى به، ومنه قيل 

 جناتهــا والقيــام بالــدفاع عنهــا مــن يقــوم بتــدبير الأمــة وسياســتها وتأديــب: والثــاني
ـــر ذلـــك، وإقامـــة الحـــدود علـــى  ـــة الأمـــراء والقـــضاة، وغي ـــة ولاي وحـــرب مـــن يعاديهـــا وتولي

  .)٢٦(مستحقيها
يـرى الـشيخ الطوسـي، مــن خـلال هـذا الــنص، أن المعنـى الأول للإمامـة مــرادف 

 بــه؛ لمفهـوم النبــي مــشتركان فـي المعنــى، لأن مفهــوم النبـي يــأتي بمعنــى الأسـوة والمقتــدى
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حيـث يقتـدي بـه النـاس ويتبعـون أوامــره ونواهيـه، وهـذا بعكـس المعنـى الثـاني، إذ لا تــلازم 
ــا مــن قبــل االله،  ًبــين الإمامــة بمعنــى الرئاســة والتــدبير وبــين النبــوة، فقــد يكــون النبــي مبعوث
ولكنه غيـر مكلـف بـإدارة المجتمـع وحكومتـه؛ وذلـك لانحـصار المـلاك فـي بعثتـه بحـدود 

ويستـــشهد الـــشيخ الطوســـي فـــي إثبـــات الفـــرق بـــين النبـــي والإمـــام بقـــصة الإبـــلاغ فقـــط، 
ًطالوت الواردة في القرآن الكريم، حيث نصب من قبـل االله سـبحانه ملكـا؛ مـا يعنـي عـدم 

، ثـــم )٢٧(إمامــة النبــي الــذي هــو فــي عــصره، وإلا لمــا كانــت حاجــة إلــى تنــصيب طــالوت
ث كان إلـى جانـب خلافتـه عـن ًتعرض أيضا لاستخلاف موسى لهارون عليهم السلام، حي

ًموسـى نبيـا فـي ذلـك الوقـت، ولكـن نجـد مـع ذلـك أن موسـى عليـه الـسلام يـستخلفه فــي 
بنــي إســرائيل، مــا يعنــي عــدم الــتلازم بــين الرئاســة والنبــوة، وإلا لمــا احتــاج إلــى اســتخلاص 
موسى عليه السلام، وفي الحقيقة فإن الشيخ الطوسي أراد من خـلال هـذه الـشواهد نفـي 

ملازمـــة بـــين النبـــوة والإمامـــة بمعنـــى الرئاســـة فـــي بعـــض الـــصور والحـــالات، وذلـــك بـــأن ال
ينحصر دور النبوة بإبلاغ الوحي والأحكـام، ولكـن الأمـر يختلـف فـي الإسـلام حيـث ثمـة 
ًتلازم بين النبوة والرئاسة، حيث كـان النبـي صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم إمامـا ونبيـا فـي آن  ً

  . )٢٨(واحد
خــرى التــي طرقهــا الـشيخ الطوســي، فــي بحــث الإمامــة، العلاقــة مـن البحــوث الأ

الوثيقـــة بــــين الــــسياسة والـــدين، فــــإن مقتــــضى الحكمــــة واللطـــف الإلهيــــين تعيــــين الإمــــام 
  :والحاكم، لأن تعيينه هو مصداق من مصاديق اللطف 

وكــل علــة تــدعى فــي الحاجــة إلــى الإمــام مــن قيامــه بــأمر الأمــة وتوليــة الأمــراء ((
ــــك تــــابع والقــــضاة وا ــــك، فــــإن جميــــع ذل لجهــــاد وقــــبض الأخمــــاس والزكــــوات وغيــــر ذل

  .)٢٩())للشرع
إن الإســلام يتــداول مفــاهيم ومــصطلحات سياســية واجتماعيـــة : وبعبــارة أخــرى 

  .تعد من متبنيات الدين وأفكاره
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  مبدأ الحكومة
يـــرى الـــشيخ الطوســــي أن النظـــام الــــسياسي الـــصالح هـــو النظــــام الـــذي يكــــون 

ــــصالح بمقــــدوره إدارة ا ــــة والــــسياسية فــــي المجتمــــع، بنحــــو يوظفهــــا ل لأزمــــات الاجتماعي
  .المجتمع وفي طريق سعادته

ًوفي هذا المجال، فإن الشيخ الطوسي يرى لزوم نصب المعصوم إمامـا وحاكمـا  ً
  :في المجتمع، وذلك لإمكان خطأ الناس بسبب إتباعهم الأهواء

صمته، ولمـا كانــت ًويجـب أن يكـون منـصوصا عليـه لمـا قــدمناه مـن وجـوب عـ((
ًالعــصمة لا تــدرك حــسيا ولا مــشاهدة ولا اســتدلالا ولا تجربــة، ولا يعلمهــا إلا االله، وجــب 

  . )٣٠())أن ينص عليه ويبينه من غيره على لسان نبي
ًويـستند الـشيخ الطوسـي فـي إثبـات الإمامــة إلـى قاعـدة اللطـف معتبـرا الحكومــة 

لإلهيـة تقتـضي اللطـف بالعبـاد، واللطـف والإمامة من مـصاديق هـذه القاعـدة؛ إذ الحكمـة ا
يستلزم نصب من يدبر أمورهم بنحو يخلو سلوكه من الخطـأ والإنحـراف، فالإمامـة واجبـة 

، واالله ســـبحانه بمقتــــضى عدلـــه وحكمتـــه لا يفعــــل القبـــيح ولا يخــــل )٣١(مـــن هـــذا البــــاب
زوم ، وقد أنزل سبحانه للإنسان الشريعة بمقتضى حكمتـه، والعقـل يحكـم بلـ)٣٢(بالواجب

  .وجود ضمانة إجرائية لتطبيقها
ـــشيخ الطوســـي لطـــف إلهـــي، وهكـــذا أفعـــال الإمـــام وتـــصرفاته  ـــد ال فالإمامـــة عن

إن تـصرف الإمــام وأمــره ونهيـه وزجــره ووعــده : الــذي نقـول فــي ذلــك : ((وأوامـره ونواهيــه 
  .)٣٣())ووعيده هو اللطف، وإنما أوجبناه من حيث لم يتم هذا التصرف إلا به

  صلى االله عليه والهحكومة النبي  - ١
للتفريــق بــين مفهــومي الإمامــة والنبــوة يــستعرض الــشيخ الطوســي حاكميــة النبــي 
ًصــــلى االله عليــــه وآلــــه، بوصــــفها مظهــــرا لاجتمــــاع الإمامــــة الــــسياسية والنبــــوة معــــا، فيمــــا 
يستــشهد للتفكيــك بينهمــا بمــا ذكــره المؤرخــون، وهــو مجمــع عليــه مــن افتــراق النبــوة عــن 

رائيل، حيـث كانـت النبـوة فـي بيـت والملـك فـي بيـت آخـر، ولـم تكـن الزعامة في بني إسـ
  .)٣٤(النبوة والإمامة لتجتمع إلا لبعض الأنبياء كنبينا صلى االله عليه وآله
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ـــى((ثـــم يتطـــرق لحـــديث الغـــدير ليتوقـــف عنـــد كلمـــة  ًمـــدعيا ترادفهـــا مـــع )) أول
بمعنــى أن )) مــن غيــرهالــسلطان أولــى بتــدبير رعيتــه : ((ًالإمامــة، اســتنادا لكــلام اللغــويين 

  .الملاك في السلطة هو الأولوية في تدبير الأمور
ــــه تعــــالى: ((قــــال قــــدس ســــره ــــين المفــــسرين فــــي أن قول َ النَّبــــي أَولــــى {:ولا خــــلاف ب ْ ُّ ِ

ْبـــالْمؤمنين مـــن أنَفـــسهم ِ ِ ُ ْ ِ َِ ُِ ْ ، المـــراد بـــه أنـــه أولـــى بتـــدبيرهم والقيـــام بـــأمرهم مـــن حيـــث )٣٥( }ِ
ًإلا مـن كــان إمامــا .. م أنـه لا يكــون أولـى بتــدبير الخلــق وجبـت طاعتــه علـيهم، ونحــن نعلــ

  .)٣٦())لهم مفترض الطاعة عليهم
وبهـــذه المنهجيـــة مـــن الاســـتدلال يحـــصر الـــشيخ الطوســـي اســـتحقاق الحكـــم 
بخصوص من ينصب من قبل االله سبحانه، فهو يـرى عـدم قـدرة غيـر النبـي أو الإمـام علـى 

ـــــدبيرها  ـــــا أو ولا يكـــــون أحـــــد : ((إدارة الأمـــــور وت ـــــدبير الأمـــــة إلا مـــــن كـــــان نبي ـــــى بت ًأول
  .)٣٧())ًإماما

تتفــاوت الحكومــات مــن حيــث المبــدأ فــي مــصدر شــرعية الــسلطة فيهــا، بعــضها 
قائم علـى أسـاس ربـاني مـشروع، فيمـا بعـضها الآخـر قـائم علـى معـايير القـوة والغلبـة، وقـد 

 النتـــائج تعــرض الــشيخ الطوســـي فــي بحوثـــه إلــى هـــذين النــوعين مفرقـــا بينهمــا مـــن حيــث
ـــار ومـــا يجـــب علـــى الأمـــة نحوهمـــا، فيـــصف النـــوع الثـــاني بــــ المتغلـــب علـــى أمـــر ((والآث

، وعليـه فهـي حكومـات )٤٠())أئمـة الجـور(( و )٣٩())سلطات الجـور(( و )٣٨())المسلمين
 شــراكة فــي الظلــم – بــرأي الــشيخ الطوســي –غيــر مــشروعة وغيــر عادلــة، والتعــاون معهــا 

 مــع –لتــي تحفــظ فيهــا بيــضة الإســلام، أو حراســة الثغــور  باســتثناء المــوارد ا)٤١(والجــور
  .)٤٢( فإنه يجوز إعانتهم في ذلك خاصة–قصد الطاعة للإمام المعصوم 

َ لا يـنـــال عهـــدي الظـــالمين{: وقـــد أشـــار قـــدس ســـره إلـــى قولـــه تعـــالى  ِ ِ َّ ِ ْ َ َُ َ َ{ )٤٣( 
وذلـك مستنتجا منه شرطية العصمة في التصدي للحكم أو الإذن فيه من قبل المعـصوم؛ 

لأن الآية قررت قضية عامة في موضوع الخلافة لا تخـتص بـإبراهيم عليـه الـسلام وذريتـه، 
: عن التعبيـر الـوارد فـي الآيـة وقـالوإلا لو كانت قضية خاصة بإبراهيم عليه السلام لعدل 

  .)٤٤(}لا ينال عهدي ذريتك{
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ــــة : المبحــــث الرابــــع ــــد الــــشيخ الطوســــي مــــسؤوليات الدول مفهــــوم الدولــــة عن
  حياتهاوصلا

لا شــك فــي أن صــلاحيات كــل دولــة ومــسؤولياتها إنمــا تتحــدد أطرهــا ودوائرهــا 
فـــي ظـــل تعـــاليم النظريـــة التـــي تنتمـــي إليهـــا والتـــي يتـــصدى المفكـــرون عـــادة لبيـــان أطرهـــا 
ًاســتنادا إلــى المــصادر الأصــلية فيهــا، وقــد ورد طبقــا لمــذهب أهــل البيــت علــيهم الــسلام  ً

  .لام ما عدا بعض الحالات الاستثنائية في ذلكتحديد الدولة المثالية في الإس
ـــشيخ الطوســـي  ـــرز الفقهـــاء والمتكلمـــين –وقـــد أســـهم ال ً بوصـــفه واحـــدا مـــن أب

 في صياغة الأطر التي ينبغي أن تضطلع بها الحكومة فـي زاويـة فقهيـة وكلاميـة، –الشيعة 
لفقهــاء مــن ًكمـا قــام أيـضا برســم نوعيـة العلاقــة التــي يجـب أن يقــوم عليهـا موقــف الأمـة وا

  .ناحية علمية تجاه الحكومة غير الشرعية، أي حكومة الحاكم الجائر
ـــشيخ  ـــرى ال ـــات الحكومـــة الإســـلامية ومـــسؤولياتها، ي ـــد واجب وفـــي مجـــال تحدي
الطوسـي أن الحكومـة المــشروعة هـي الحكومــة القائمـة علـى أســاس حاكميـة االله ســبحانه، 

ء لإدارة المجتمــع فــي ظلهــا علــى ضــوء وهــي التــي أوكــل أمــر قيامهــا إلــى الأنبيــاء والأوليــا
القـانون الإلهـي، وقـد أوجـب سـبحانه علـى نفـسه مـن بـاب اللطـف بالنـاس أمـر تعيـين هـذا 

  .)٤٥(الحاكم من جهته، كما أوضح الطريق ونصب الدلائل لتشخيصه لدى الناس
وكما تقـدم، فـإن الـشيخ الطوسـي يعتقـد بعقلانيـة الاسـتدلال علـى ضـرورة إنـشاء 

  .في الأنظمة الاجتماعية والبشرية والتي يسبب فقدانها الفساد والفوضىأصل الحكومة 
أما تعيين الحاكم بـصورة فرديـة أو تعدديـة فهـو شـأن دينـي يرجـع فيـه إلـى الـدين 
وتعاليمــه، وواضــح أن الــشرع يمنــع التعدديــة بعكــس العقــل فإنــه لا يعــارض تعــدد الحــاكم 

  .)٤٦(في مكان ما
  هدافهمنطلقات الحكومة الإسلامية وأ

  حفظ المصالح العامة - ١
وهــذه هـــي أولــى الغايـــات والأهـــداف التــي تـــسوغ قيـــام النظــام الإســـلامي بـــرأي 
الـشيخ الطوســي، فالحـاكم الإســلامي إنمـا يــتم نـصبه لتــأمين الغـرض المــذكور، وذلـك بمــا 
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يتمتع به من خلفية دينية وسياسية تفرض عليه التـصرف فـي إطـار حفـظ المـصالح العامـة، 
 مــصلحة عامــة لا يكلــف بهــا شــخص معــين أو جماعــة خاصــة تقــع علــى ولــذلك فــإن كــل

  .)٤٧(عاتق الإمام
  حفظ النظام والأمن - ٢

الحاجــة إلــى حفـــظ الأمــن والنظــام هـــي مــن مــستلزمات كـــل أمــة تريــد النهـــوض 
ًبنفــسها حــضاريا وعلميـــا، ففــي ظـــل اســتتباب الأمــن وقيـــام النظــام تتفـــتح قابليــات الأمـــم  ً

  .وتنحو باتجاه الرقي
ب ذلـــك يــؤول أمــر الأمـــم إلــى التـــداعي والأنــدثار، وهــذا مـــا نبــه عليـــه فــي غيــا

الـــشيخ الطوســـي؛ حيـــث ذكـــر أن وجـــود الدولـــة هـــو صـــمام الأمـــان مـــن حـــالات الفـــساد 
إن مـــع وجـــود الرؤســـاء وانقبـــاض أيـــديهم وضـــعف ســـلطانهم يكثـــر الفـــساد : ((والفوضـــى 

  .)٤٨())ويقل الصلاح
  تحقيق العدالة الاجتماعية - ٣

 الاجتماعيــــة ونــــشرها غايــــة منــــشودة لجميــــع الأنبيــــاء والأوليــــاء تطبيــــق العدالــــة
ًوالحكومـات والــدول، ولــذا فــإن الملــك يــدوم مـع العــدل، وإن كــان كــافرا، ولكنــه لايــدوم 

  .مع الظلم وإن كان مسلما
إنـه قـد ثبـت أن النـاس، متـى : ((وهذا ما أشار إليـه الـشيخ الطوسـي حيـث قـال 

خطـــأ وتـــرك الواجـــب، وإذا كـــان لهـــم رئـــيس مطـــاع كـــانوا غيـــر معـــصومين ويجـــوز مـــنهم ال
منبــسط اليــد يــردع المعانـــد ويــؤدب الجــاني ويأخــذ علـــى يــد الــسفيه والجاهــل وينتـــصف 

  .)٤٩())للمظلوم من الظالم، كانوا إلى وقوع الصلاح وقلة الفساد أقرب
وفــي قبــال ذلــك، فــإن الأمــة إذا حرمــت مــن مثــل هــذا الــرئيس المطــاع تــسلط 

 والفــساد، وتجــرأ النــاس علــى الأحكــام الــشرعية وارتكــاب المعاصــي، عليهــا ذوو الأطمــاع
  .)٥٠(وكانوا حينئذ إلى الفساد أقرب ومن الصلاح أبعد
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٢٤٧  

  توفير الرفاهية للمجتمع  - ٤
إن تحقيق الرفاهية النـسبية للمجتمـع يـأتي بوصـفه أولويـة ثانيـة بعـد إقامـة النظـام 

مجتمــع، حيــث أنهــم يتجهــون بعــد واســتتباب الأمــن فيــه، وهــذا أمــر طبيعــي لــدى أفــراد ال
حفـظ نفوسـهم وأمــوالهم إلـى تحقيــق الرفاهيـة، ويطــالبون حكومـاتهم بتحقيــق هـذا الهــدف 
ـــام الحكومـــة  ـــشيخ الطوســـي قي ـــة لنيـــل ذلـــك، ويعـــد ال وتهيئـــة الظـــروف والفـــرص المتكافئ

  )).دار المعايش((ًالعادلة سببا لـ
ـــنعم فـــي ظلـــه بحيـــث يعـــي ـــذي تتـــوفر ال ًش الفـــرد هانئـــا فـــالحكم العـــادل هـــو ال

  .)٥١())تكدرت معايشهم((ًمطمئنا، أما لو فقد الناس مثل هذه الحكومة فقد 
  )نفي السبيل(تحقيق الاستقلال ونيل الكرامة  - ٥

يكن الإسـلام ونظامـه الـسياسي الاحتـرام التـام لـسائر الأديـان الـسماوية الأخـرى 
فــي الحقـوق، ولكــن ثمــة ًوأتباعهـا الــذين كثيـرا مــا يــساوي الإسـلام بيــنهم وبـين المــسلمين 

قاعــدة عامــة يتبعهــا الإســلام فــي التعامــل مــع غيــر المــسلمين، وهــي أن تقــوم العلاقــة علــى 
أسـاس التـوازن لا الـسيطرة الــسياسية أو الاقتـصادية مـن قبــل الأجنبـي، فالإسـلام الــذي لا 

ولـــذا نجـــد . يظلـــم غيـــره يريـــد فـــي الوقـــت نفـــسه لغيـــره أن لا يمـــد أطماعـــه للهيمنـــة عليـــه
فـــي المجـــال الـــسياسي او الاقتـــصادي أو قهـــاء يحرمـــون كـــل مـــا يوجـــب الهيمنـــة الأجنبيـــة الف

ــات الــواردة فــي  ذلــك، مثــل مــا اســتدل بــه الــشيخ ًالاجتمــاعي، وذلــك اســتنادا للآيــات والرواي
ــه تعــالى ً ولــن يجعــل اللــه للكــافرين علــى الْمــؤمنين ســبيلا{: الطوســي بقول ِْ َ ََ ُ َ َِ ِ ََ ُِ ِ َ ِْ ّ ََ َ ، ونفــي )٥٢( } ْ

  .)٥٣())عام في جميع الأحكام إلا ما خصه الدليل((لسبيل والسلطة أمر ا
  واجبات الدولة وصلاحيتها

يذكر الشيخ الطوسي عناوين جامعة لواجبات الدولـة وصـلاحياتها ووظائفهـا فـي 
 –المجال السياسي والاجتمـاعي والإدارة العامـة؛ وذلـك علـى خلفيـة رأي فقهـاء الإماميـة 

ـــشيخ الطوســـي ع ـــة –لـــى وجـــه الخـــصوص ومـــنهم ال ـــي الزعامـــة الديني  مـــن أن الإمامـــة تعن
  .)٥٤()سياسية كانت أو اجتماعية أو اقتصادية(والدنيوية 
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٢٤٨  

وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن ســـعة دائـــرة صـــلاحيات الإمـــام لا تخـــل بالواجبـــات ولا 
  .تؤثر على تطبيقها سلبا؛ وذلك لتوافر عنصر العصمة فيه

يـة ثابتـة ومـستمرة للفقهـاء، وقـد تكـون أما فـي عـصر الغيبـة فحيـث أن هـذه الولا
، فإنــه مــن الــلازم التعــرض إلــى بــين صــلاحيات )٥٥(ثمــة محــدوديات حتــى للمعــصوم نفــسه

  :الحاكم الإسلامي في عصر الغيبة
  والتقنين) الإفتاء(بيان الأحكام  - ١

مــن المهمــات الأساســية للحــاكم الإســلامي التــصدي لبيــان الأحكــام وشــرحها، 
  .غ التعاليم الدينية وتعاليم الوحي إلى الأمةًكما يقوم أيضا بإبلا

وهــذه هـــي مهمـــة الرســـل الأنبيـــاء علـــيهم الــسلام بالدرجـــة الأولـــى ثـــم يـــأتي مـــن 
إنمــا أقــام ) صــلى االله عليــه وآلــه(بعـدهم الأوصــياء والأئمــة علــيهم الــسلام، فــالنبي الأكــرم 

ويلــي . اليم الــوحيالدولـة الإســلامية بكـل مظاهرهــا وتـشكيلاتها لبيــان الأحكـام وإبــلاغ تعـ
 الإمــام المعــصوم لأنــه الوصــي مــن بعــده وقولــه – عــن الــشيعة –النبــي فــي حفــظ الــشريعة 

ولــذا فــإن النهــوض بهــذه المهمــة يــستوجب فــي . )٥٦()صــلى االله عليــه وآلــه(حجــة كقولــه 
  .البدء بيان الأحكام وشرحها

ولــــذا يــــشير الــــشيخ الطوســــي إلــــى مــــا يقــــع علــــى عــــاتق الفقهــــاء مــــن مهمــــات 
  :ًيات في عصر الغيبة، فيكتب قائلاولومسؤ

 أن يتـولى ذلـك مـن اسـتودع حكـم الحـوادث وهـم الـشيعة بمـا – عنـدنا –بـل ((
  .)٥٧())نقلوه عن أئمتهم عليهم السلام

صــلى االله (وإذا نظرنــا للأمــر مــن زاويــة أخــرى نجــد مــا يؤكــده؛ حيــث كــان النبــي 
ـــه ـــه وآل ـــارون بعـــض أصـــحابه) علي ـــأمر الحكومـــة أو الأئمـــة علـــيهم الـــسلام يخت ـــام ب م للقي

  .والولاية
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٢٤٩  

  :ويشترط، في من يجب أتباعه، شروط أشار إليها الشيخ الطوسي بقوله
 قــول العلمــاء الــذين يعرفــون وإذا لــم يتميــز قــول المعــصوم، يجــب أن يراعــي((

الأصول والفروع دون العامة والمقلدين، وإنما قلنا ذلك لأن الـذي قولـه حجـة هـو الإمـام 
ًالمعصوم، وكان هو عالما بجميع أحكام الشريعة، ولابد أن يكون عالما بالأصول ً(()٥٨(.  

  القضاء  - ٢
قــضاء يعـد القــضاء، ومنــذ صــدر الإســلام، أحـد أهــم أجهــزة الدولــة والحكــم، فال

أمـــر ضـــروري لحـــل الخـــصومات وفــــصل الـــدعاوى والخلافـــات بـــالحق والعـــدل؛ وذلــــك 
، وعلـى هـذا الأسـاس )٥٩(لاسترجاع حق المظلوم ونصرته، وردع الظالم عن ظلمه وعدوانه

فإن القضاء أمر واجب في ظل الحكومة الإسلامية يجـب إعارتـه أقـصى درجـات الأولويـة 
  .والاهتمام

 بيـان خطـورة القـضاء، أنـه مـن الواجبـات الكفائـة وقد ذكر الـشيخ الطوسـي، فـي
وهــو مــن فــروض الكفايــات إذا أقــام بــه قــوم ســقط عــن . ((التــي تــسقط بقيــام الــبعض بهــا

  .)٦٠())الباقين
هــو مــن فــروض الكفايــات إذا قــام بــه قــوم ســقط عـــن : ((وقــال فــي المبــسوط 

ثمــوا، وكــان للإمــام البــاقين، فــإن أطبــق أهــل بلــد علــى تركــه وامتنعــوا منــه، فقــد خرجــوا أو أ
إن االله لا يقــدس أمــة : أنــه قــال ) صــلى االله عليــه وآلــه(قتــالهم عليــه؛ لمــا روي عــن النبــي 

  .)٦١())ليس فيهم من يأخذ للضعيف حقه، ولأنه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
أما من يلي أمر القضاء فهو سلطان الحق والعـدل، يعنـي الإمـام أو مـن يـأذن لـه 

  .)٦٢(قضاء دون غيرهماالإمام بال
ويـــرى الـــشيخ الطوســـي أن علـــى الإمـــام الحـــاكم أن يعـــين القـــضاة فـــي كـــل بلـــد 
ليقومـوا بفـصل الخـصومات، وهـذا عبـارة أخـرى عـن النظـام القـضائي فـي النظـام الــسياسي 

ًإذا علـم الإمـام أن بلـدا مـن الـبلاد لا قاضـي لـه لزمـه أن يبعـث إليـه، روي : ((في الإسلام 
إلــى اليمــين، وبعــث علــي ابــن ) عليــه الــسلام(ًبعــث عليــا ) االله عليــه وآلــهصــلى (أن النبــي 

  .)٦٣())عباس إلى البصرة، وعليه إجماع
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٢٥٠  

بعــد هــذه اللمحــة عــن ضــرورة القــضاء فــي النظــام الــسياسي فــي الإســلام، وفــي 
، يـستنتج الطوسـي مـن )عليـه الـسلام(والإمـام أميـر المـؤمنين ) االله عليه وآلهصلى (حكومة النبي 

 يقومـون بتنــصيب مــن يلـي أمــر القــضاء، وفـي بعــض الأحيــان أنهــم علـيهم الــسلام كــانواذلـك 
  .يطلبون من العلماء تعريف من هو أهل لولاية ذلك

ـــين ذلـــك الـــشيخ  ـــى شـــرطين كمـــا ب أمـــا شـــروط مـــن يتـــولى القـــضاء فمرجعهـــا إل
  :الطوسي، وهما

 .العلم بالأحكام الشرعية - ١
  .العدالة - ٢

لا يجــوز ان يتــولى القــضاء إلا : ((ط الأول قـال الــشيخ الطوســي فــي بيــان الــشر
  .)٦٤())بجميع ما ولي) عالما(ًمن كان عرفا 

  .)٦٥(أما شرط العدالة فقد أدعى عليه بالإجماع، وعليه فلا ينفذ قضاء الفاسق
أمــا مــن يتكفــل أمــر القــضاء فــي عــصر الغيبــة فهــو إلــى فقهــاء الــشيعة كمــا عليــه 

  .الأكثر
 ذلـك إلــى – أي الأئمـة علـيهم الـسلام –ا وقـد فوضـو: ((قـال الـشيخ الطوسـي 

  .)٦٦())فقهاء شيعتهم في حال لا يتمكنون فيه من توليه بنفوسهم
وقـد تمــسك الــشيخ الطوسـي فــي إثبــات هــذا المنـصب للفقهــاء بالروايــات التــي 
منها قوله عليه السلام في مقبولة عمر بـن حنظلـة وروايـة أبـي خديجـة عـن الإمـام الـصادق 

إذا كان بين أحدكم وبين غيره خـصومة، فلينظـر إلـى مـن روى أحاديثنـا () : (عليه السلام(
  .)٦٧())وعلم أحكامنا فليتحكما إليه

إن مما لا شك فيه هـو أن كـل حكومـة أو نظـام سياسـي عرضـة للفـساد المـالي، 
بلوغه الغاية والهـدف، والجهـاز القـضائي هـو مـن جملـة مؤسـسات الدولـة التـي الأمر الذي يعوق 

وعـــادة مـــن خـــلال الرشـــوة، بـــل وحتـــى الهديـــة، نعـــم إذا كانـــت الهديـــة  هـــذا الفـــسادتتعــرض لمثـــل 
ـــضائه، ـــي غيـــر مجـــال ولايتـــه وق  فالمـــستحب لـــه أن يقبلهـــا، والأحـــوط ردهـــا إلـــى للقاضـــي ف

  .)٦٨(أصحابها ولا يجوز صرفها في المصالح العامة للمسلمين
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٢٥١  

  التخطيط السياسي  - ٣
م يـــشمل تـــدبير الأمــــور يـــرى الـــشيخ الطوســـي أن التخطـــيط الــــسياسي أمـــر عـــا

ـــذ الحـــدود وســـائر المـــسؤوليات  العامـــة، مـــن قـــضايا الاجتمـــاع والـــسياسة والقـــضاء وتنفي
  .الأخرى

ويذكر، في مقـام التمييـز بـين النبـي والإمـام، أن للنبـي مقـام الإمامـة كمـا لـه مقـام 
و مـن يقتـدى ًالنبوة، والمراد بالإمامة الثابتة له اعتبار أفعاله وأقواله حجة شرعا، فالإمـام هـ

بـــه كمـــا فـــي إمـــام الجامعـــة يقتـــدى بـــه فـــي الركـــوع والـــسجود، وهـــذا هـــو المعنـــى اللغـــوي 
للإمامة، وثمـة معنـى كلامـي لهـا، وهـو الـذي يـأتي بمعنـى مـن يقـوم بتـدبير الأمـة وسياسـتها 
وتأديب جناتها والقيام بالدفاع عنها حورب من يعاديها وتولية الأمراء والقضاة وغيـر ذلـك 

  .)٦٩(حدود على مستحقيهاوإقامة ال
وعلى ضوء هـذا التفـسير لمفهـوم الإمامـة والنبـوة، يتـضح أن الكثيـر مـن الأنبيـاء 
لـم يكونـوا مكلفـين بمثـل هــذه المـسؤولية الـواردة فـي المعنــى الثـاني للإمامـة، وإنمـا تتــأطر 

  .مسؤوليتهم في حدود إبلاغ الرسالة وبيان الأحكام
تمييــز بــين المفهــومين بــشواهد قرآنيــة لقــد اســتدل الــشيخ الطوســي علــى هــذا ال

ًكقضية انتخاب طالوت ملكا مع وجود النبوة في بني إسرائيل، وذلك نظـرا لمـا يتمتـع بـه  ً
 إضــافة –فالإمامــة تعنــي . مــن مزايــا جــسدية وخبــرات سياســية تؤهلــه لمثــل هــذا المنــصب

هيم الخليــل ً الرئاســة والتــدبير أيــضا، وقــد جمــع إبــرا–إلــى بيــان الأحكــام وحفــظ الــشريعة 
  .)٧٠(عليه السلام بين المنصبين، فهو نبي وإمام في آن واحد

ًتأسيسا على ما تقدم، فإن الشيخ الطوسي يرى أن للإمام وظيفة كلية هـي عبـارة 
عــن تـــدبير الأمــور ورســـم الــسياسة العامـــة والتخطــيط لهـــا أمــا بيـــان الأحكــام فهـــو وظيفـــة 

ملـة الوظـائف والمـسؤوليات التـي تنـاط شرعية تسبق هذه المرحلة، كمـا أنهـا تـدخل فـي ج
بالنظام الحاكم وفي ضـوء ذلـك فـإن التـصدي للإمامـة هـو مـسؤولية الإمـام المعـصوم عنـد 

  .)٧١(حضوره، وهو مسؤولية من ينوب عنه ممن تتوافر فيه الشروط اللازمة
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وفـــي هـــذا الـــصدد ينبـــه الـــشيخ الطوســـي إلـــى مـــا يتمتـــع بـــه الإمـــام أو نوابـــه مـــن 
 القدرة على اتخاذ القـرار الـسياسي والاجتمـاعي الـذي تكـون العـصمة صلاحيات تمنحهم

هـي الـضمانة لـصحته بالنـسبة إلـى الإمـام، كمــا أن الـضمانة لنوابـه والـولاة مـن قبلـه وجــوده 
عليه السلام ورقابته لهـم، وعليـه فـإن الجميـع يجـب أن يـصدر عـن أمـره ورأيـه، ولا يجـب 

  .)٧٢())مام لا إمام له ولا رئيس فوق رياستهالإ(عليه أن يصدر عن رأي احد، وذلك لأن 
ـــالرغم مـــن ســـعة صـــلاحيات الإمـــام، فـــإن ثمـــة مـــا يحـــددها فـــي بعـــض  ولكـــن ب

 كمـــا يـــذكر الـــشيخ –المـــوارد، بحيـــث لا يجـــوز للحـــاكم اقتحامهـــا، ومـــن هـــذه المـــوارد 
 فـلا )٧٣( مراعاة المصالح العامة للأمة، حيث أنـه منـصوب لمـصالح المـسلمين–الطوسي 
وهــذا الأمــر مفــروغ عنــه فــي حــق الإمــام وذلــك لمكــان . ا يــؤدي إلــى مخالفتهــايرتكــب مــ

  :عصمته، قال الشيخ الطوسي 
ًلأنه أعلم بوجوه المصالح من جميع أمته من حيـث كـان مؤيـدا بـالوحي موفقـا (( ً

  .)٧٤())في كل ما ياتي
ًومـــن الاســـتثناءات أيـــضا مـــا يـــذكره الـــشيخ الطوســـي أيـــضا فـــي مجـــال الحقـــوق  ً

فلا يجوز للإمـام إقطـاع الأراضـي العامـة كـالطرق ونحوهـا مـثلا؛ وذلـك لنهـا لعمـوم العامة، 
  .المسلمين فلا تملك لشخص بالإقطاع له، وكل من يقول بخلاف ذلك فعليه الدليل

  .)٧٥())إن هذه المواضع لا يملكها أحد بعينه، بل الناس فيها مشتركون((
  أهم صلاحيات الحكومة عند الطوسي  

  والحكام في الولايات والبلادنصب الأمراء  - ١
ًيعد نصب الأمراء أمرا طبيعيا مع سعة ولاية الحاكم وعدم إمكان إدارته لجيمـع  ً
البلاد والمناطق التي تحت سلطته، بحيث يقوم بتنصيب الأمـراء مـن قبلـه، وهـذا مـا يعبـر 

  .)٧٦())تولية ولاية الأمراء((عنه الشيخ الطوسي بـ
، إلــى أن مــن يتــولى هــذه ))تلخــيص الــشافي((وقــد أشــار الــشيخ الطوســي، فــي 

الولايــات هــم أهــل الكفــاءة والقــدرة علــى تحمــل هــذا العــبء؛ وذلــك بالتــدرج فــي إدارة 
ــا بالعــادة أن مــن يرشــح لكبــار : ((ًالمنــاطق الــصغيرة أولا ثــم الكبيــرة بعــد ذلــك  قــد علمن
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 للأمــر بعــده الأمــور لابــد مــن أن يــدرج إليهــا بــصغارها، وأن مــن يريــد بعــض الملــوك تأهيلــه
لابــد مــن أن ينبــه عليــه بكــل قــول وفعــل يــدل علــى ترشــيحه لهــذه المنزلــة ويــستكفيه مــن 

  .)٧٧())أموره وولاياته ما يعلم عنه أو يغلب في الظن صلاحه لما يريده له
ًويتضمن هذا النص في الواقع إعلانا لمواد القانون الأساسي للانتخابـات وبيانـا  ً

مهام السياسية والاجتماعيـة الخطيـرة، حيـث يـدرب ويـدرج للمقياس العملي للنجاح في ال
ذوو الكفـــاءة فـــي تحمـــل المـــسؤوليات، وأن يعرضـــوا أنفـــسهم علـــى الحـــاكم للإفـــادة مـــن 
خبــراتهم عنــد الحاجــة إلــيهم، كمــا يتأكــد فــي حــق الحــاكم أو الــسلطان تحــري الدقــة فــي 

  :اختيار الولاة والوزراء وأن يختار من هو أهل لذلك 
 أن يفوض أمـر وزارتـه وتـدبير أمـوره وسياسـة جنـده إلـى مـن لا علـم ليس يجوز((

  .)٧٨())له بشيء من ذلك
فــإذا فــوض الأمــر إلــى مــن لا يــستحقه فقــد فــرط فــي مــسؤوليته وجــافى العــدل 

  .)٧٩())استحق من جميع العقلاء نهاية اللوم والإزراء عليه((والإنصاف بذلكن و
هـذه المناصـب يجـب أن يتمتـع ويرى الشيخ الطوسي أن من يتم ترشيحه لمثـل 

بالأفضلية والتقدم، وإن لم يكن مـن جميـع الجهـات إذ قـد يكـون مـن هـو أفـضل منـه فـي 
  :بعض الجهات، ولكنه أرجح منه في السياسة والتدبير

وكل مـن ولـي ولايـة صـغرت أو كبـرت كالقـضاء والإمـارة والجبايـة وغيـر ذلـك؛ ((
ًلا يجـب أن يكـون عالمـا بمـا لـيس بمـستند ًفإنه يجب أن يكون عالما فـي مـا أسـند إليـه و

  .)٨٠())ًإليه؛ لأن من ولي الإمارة لا يلزم أن يكون عالما بالأحكام
  نصب القضاة - ٢

قــد يتــصدى الإمــام بنفــسه غلــى منــصب القــضاء وحــل الخــصومات؛ وذلــك إن 
كان في وقته سعة، أما إذا ضاق وقته لكثرة الأعمال نـصب مـن يقـوم بـذلك مـن القـضاة، 

 – بـرأي الـشيخ الطوسـي فـي البحـث عـن مفهـوم الإمامـة والحكومـة – النصب ويأتي هذا
، قـال قـدس سـره فـي )٨١(في سياق الإدارة وتدبير الأمور، حيث أن ذلك مـن مهـام الإمـام

  .كتاب المبسوط



www.manaraa.com

 

 

  
٢٥٤  

  .)٨٢())ًإذا علم الإمام أن بلدا من البلاد لا قاضي له لزمه أن يبعث إليه((
  .فه بالعدالة والعلم بالأحكاموقد سبق أن من شرائط القاضي اتصا

  إجراء الحدود والأحكام  - ٣
يتكفــل إجــراء الحــدود والتعزيــزات نظــم المجتمــع واســتقراره، وبــشكل عــام فــإن 
الــضمانات التنفيذيــة للقــوانين فــي كــل مجتمــع دعامــة للعمــل الــسياسي وترســيخ لحاكميــة 

دود علــــى إقامــــة الحــــ((القــــانون وقــــوة النظــــام، وقــــد عبــــر الــــشيخ الطوســــي عــــن ذلــــك بـــــ
  .)٨٣())مستحقيها

وتقع مهمة إقامة الحدود علـى الإمـام أو مأذونـه، أمـا القـصاص الـذي هـو خـارج 
عـن الحــدود الإسـلامية لمــا يعبـر عنــه مــن حـق شخــصي، فقـد صــرح الـشيخ الطوســي بأنــه 

  .)٨٤ ())لا ينبغي أن يقتص بنفسه؛ فإن ذلك للإمام أو من يأمره به الإمام بلا خلاف((
  . يؤجل الحد في بعض الحالات والظروفنعم قد يعطل أو

كمـــا فـــي إقامـــة الحـــد علـــى الحامـــل أو المـــريض، فإنـــه لا يقـــام الحـــد عليهمـــا، 
وينتظــر بالحامــل إلــى حــين الوضــع لكــي لا يمــوت حملهــا فــي بطنهــا، فيقــام عليهــا بعــده 

  .)٨٥(ًتجنيبا لجنينها من لحوق الضرر والأذى به
ان أن يلتحـق بهـم لأن علـى الحـاكم وكذلك لا يقام الحـد فـي بـلاد العـدو لإمكـ
  .أن لا يفعل ما يؤدي إلى ضعف الحكومة الإسلامية

  قتال العدو - ٤
مــن وظــائف الإمــام لقــاء العــدو ودفعــه عــن بــلاد المــسلمين إذا تهــددهم خطــره، 

القيـام بالـدفاع عنهـا وحـرب مـن يعاديهـا : ((قال الشيخ الطوسي في عداد وظـائف الإمـام 
  .)٨٦ (]))الأمة[

بالجهــاد الــذي يكــون مــن صــلاحيات الإمــام المعــصوم عليــه الــسلام أو والمــراد 
  .)٨٧(من نصبه الإمام، للجهاد، هو الجهاد الابتدائي
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ًوكذلك من صلاحياته أيضا جهاد الخارجين على الحكم، نعم لا يـشترط وجـود 
الإمام في حالة الدفاع عن بلاد المسلمين إذا داهمهم العدو، حيـث يجـب علـى الجميـع 

  : بذلك القيام
اللهــم إلا أن يــدهم المــسلمين أمــر يخــاف منــه علــى بيــضة الإســلام ويخــشى ((

  .)٨٨ ())بواره أو يخاف على قوم منهم، فإنه يجب حينئذ دفاعهم
والجهاد بين يدي الإمام عليه السلام أو من نصبه الإمام للجهـاد واجـب كفـائي 

 بـل للإمـام عليـه الـسلام فـي  إذا لم يستلزم الأمر قيـام الجميـع،)٨٩(يسقط بقيام البعض به
صــورة الحاجــة دعــوة المــشركين إلــى مــساعدة المــسلمين فــي ذلــك كمــا صــرح بــه الــشيخ 

  :الطوسي، ولكن إذا توفر شرطان
 .ضعف المسلمين وقلة عددهم بالنسبة للكفار  - أ

  .)٩٠(ًأن يكون رأي المسلمين حسنا بالمستعان بهم  - ب
  الدفاع عن حقوق الرعية - ٥

ــة الــدفاع عــن حقــوق مــن أهــم الواجبــات التــي تقــع  علــى عــاتق أي نظــام أو دول
المتواجــدين علــى أرضــها ومــن يعــده مــن مواطنيهــا، فــإذا لــم تــتمكن الدولــة مــن أداء ذلــك 

  .كان معناه إعلاه عجزها السياسي والإداري وحاكمية الفوضى في المجتمع
والجدير ذكره أن ما تقدم كان يمثل حالة الدفاع في وجه الخطر الخـارجي، أمـا 

  .كلام هنا فهو عما يهدد حقوق المواطنينال
  :وقد قسم الشيخ الطوسي القاطنين في دار الإسلام إلى ثلاث فئات 

والواجب على الإمام حفـظ حقـوقهم والـدفاع عنهـا فـي مقابـل أي خطـر : المسلمون   -أ 
ًعدواني يتهددها مهما كـان مـصدره مـسلما أم كـافرا، كمـا يجـب علـى الإمـام أي حـق  ً

 .مسلمينمضيع لأفراد ال
وهم الكفار الذين عقـدوا مـع الدولـة الإسـلامية عقـد الذمـة مقابـل : كفار أهل الذمة   -ب 

ـــذلك بعـــض الحقـــوق، قـــال  ـــستوجبون ب بعـــض الالتزامـــات المترتبـــة علـــيهم بحيـــث ي
  :الشيخ الطوسي
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وإن كان من أهل الذمة كان حكمه في هذا كله حكم المـسلم فـي نـصرته والـذب عنـه، ((
  .)٩١ ())ر فلا حد عليهغير أنه إن شرب الخم

وهـؤلاء قــسم مـن الكفــار الـذين لـم يعقــدوا مـع الدولــة الإسـلامية عقــد : المـستأمنون   - ج 
الــذمام، بــل طلبــوا حــق الأمــان فــي التواجــد فــي دار الإســلام والــسكن علــى أرضــها، 
فهنــا تقــع علــى الإمــام مــسؤولية أن يــدفع عــنهم تعــرض المــسلمين أو أهــل الذمــة فــي 

 أي المـستأمنين –قصدهم أهـل الحـرب و اقتتلـوا فـي مـا بيـنهم بلدهم لهم، نعم إذا 
 . )٩٢( فلا يجب على الإمام والحكومة الإسلامية حمايتهم أو الإعانة عليهم–

العلاقــة بــين الحكــام والمحكــومين أو العلاقــات المتبادلــة : المبحــث الخــامس
  بين الأمة والحكام

لأمـة وقبولهـا بـشكل عــام، إن شـرط بقـاء الدولـة وديمومتهـا هـو أن تتمتــع برضـا ا
  .وتعد مسألة القبول أو المشروعية من أهم البحوث الأساسية في علم السياسة

ينبغي، في البـدء، تحديـد الحقـوق والواجبـات المتبادلـة بـين الحكـام والـشعوب 
ًليمكن إصدار الحكم على الحكومات نفيا أو إثباتا ً.  

 علــى –يم الدينيــة فــي المجتمــع  التــي تتبنــى تطبيــق التعــال–تقـوم الدولــة الدينيــة 
أسس التشاور والنصيحة والرقابة المتبادلة بين الحاكم والأمـة، فالحـاكم يـشاور الأمـة فـي 
ما يـراد لهـا مـن قـرارات ومخططـات، وبعـد دراسـة الموضـوع مـن مختلـف الجوانـب وأخـذ 

قـوم بـدور ًالمصالح والمفاسد بنظر الاعتبار يقرر الحـاكم مـا يـراه صـحيحا برأيـه، فالقائـد ي
الـسلطة التـشريعية والتنفيذيـة فـي آن واحـد، فكمـا أن علـى القائـد دور الرقابـة علـى حركــة 
المجتمــع وخطــه الثقــافي، فــإن علــى الأمــة أن تراقــب مجريــات الأمــور وعمــل الدولــة وأن 

  .)٩٣(تقدم النصح للولاة
 الأمــة مــن ســلوك – وهــو إمــام المــسلمين –ويحــذر الإمــام علــي عليــه الــسلام 

 إضــافة إلــى أنهمــا دعامــة –ويــرى أن المــشورة ووجــود المستــشارين . لقــين والمــرائينالمتم
 يقــــدمان الطــــرق العلميــــة الأفــــضل لإدارة المجتمــــع –للنظــــام وضــــمان لديمومتــــه وبقائــــه 

وتفــادي الأخطــاء وحفــظ القــدرات والكفــاءات وعــدم التفــريط بهــا فــي مرحلتــي التخطــيط 
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 لا تــروق لــبعض الخــواص والمقــربين أو أنهــا وتنفيــذ، وإن كانــت مثــل هــذه المــشورات قــد
تعبر عن الموقف الصحيح الذي يـصطدم ومـصالحهم، يقـول أميـر المـؤمنين عليـه الـسلام 

  .)٩٤ ())ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك: ((في عهده لمالك الأشتر
  مكانة الأمة في ظل نظام الحكم المشروع

ى في ظل نظام الحكم الإسـلامي تحتل الأمة، بنظر الشيخ الطوسي، مكانة كبر
تنبغي معرفتها من قبل الدولة، كما ينبغـي تفعيـل دور المـشاركة الـشعبية فـي الحكـم لـدعم 
النظام؛ لأن إقامة النظام واسـتقراره وتنفيـذ مـشاريعه وخططـه إنمـا هـو رهـن الـدعم الـشعبي 

  .له
فوائـد ، إلـى ال))تلخـيص الـشافي: ((ويشير الشيخ الطوسي، في كتابـه الكلامـي 

ًالمترتبة على وجود الإمام والحاكم للأمة، أولا ثم يشير بد ذلك إلى واجبـات الأمـة تجـاه 
  :الحاكم، فيقول 

انتفـاع الأمـة بالإمـام لا يـتم إلا بـأمور مـن فعلـه تعـالى، فعليـه أن يفعلهـا، وأمـور ((
 مــن حــصولها، وأمــور مــن جهتنــا، فيجــب -ًأيــضا–مــن جهــة الإمــام عليــه الــسلام، فلابــد 

هــو : علــى االله تعــالى أن يكلفنــا فعلهــا ويجــب علينــا الطاعــة فيهــا، فالــذي مــن فعلــه تعــالى
إيجــاد الإمــام وتمكينــه بالقــدرة والعلــوم والآلات مــن القيــام بمــا فــوض إليــه، والــنص علــى 

هـو قبــول هـذا التكليـف، وتوطينــه : ومـا يرجــع إلـى الإمـام . عينـه، وإلـزام القيـام بــأمر الأمـة
هو تمكين الإمـام مـن تـدبيرهم، ورفـع الحوائـل : وما يرجع إلى الأمة .  بهنفسه على القيام

  .)٩٥())والموانع عن ذلك، ثم طاعته والانقياد له والتصرف على تدبيره
وبهــذا تكــون الأمــة عــضد الحــاكم فــي إدارة دفــة الحكــم وتحمــل مــا عليهــا مــن 

  .واجبات ومسؤوليات في ظل قيادته
جبات ما يجب على الأمة مـن فـرض الطاعـة لقد أوضح الشيخ الطوسي في الوا

والانقياد للحاكم من جهة، وما يلـزم الحـاكم مـن تعظـيم الأمـة ومعرفـة حقهـا ومكانتهـا مـن 
  .جهة أخرى
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كمـــا يـــدعو الأمـــة لـــدعم جهـــود القائـــد والمـــشاركة الواعيـــة والجـــادة فـــي وضـــع 
ي، فــي الـسياسات والخطـط لتحقيــق الـنظم المطلــوب فـي المجتمــع ويؤكـد الــشيخ الطوسـ

ًموضــع آخــر، علــى توطيــد العلاقــات بــين الأمــة والقائــد مــشيرا إلــى مكانــة الأمــة بــشكل 
قد ثبت أنه لا أحد من رعية الإمام إلا وهـو متعبـد بتعظـيم الإمـام، :((أوضح؛ حيث يقول 

  .)٩٦())ًوالإمام أيضا متعبد بتعظيم رعيته على قدر منازلهم
ــــضيف قــــائلا  ــــره تعظيمــــا ولا يجــــوز فــــي الحكمــــة أن :((ًثــــم ي يعظــــم أحــــدنا غي

  .)٩٧ ())ويستحق على المعظم أضعاف ذلك التعظيم، ومع ذلك لا يفعل به
إن التعظـــيم المتقابـــل، بحـــسب مـــا تقتـــضيه تعـــاليم الـــدين والعـــرف الاجتمـــاعي، 
يستدعي بنظر الشيخ الطوسي دعوة الأمة إلى المشاركة السياسية والاجتماعيـة، وهـذا مـا 

  .ينبغي للإمام القيام به
  واجبات الدولة تجاه الأمة

يـــرى الـــشيخ الطوســـي أن علـــى الإمـــام فـــي الدرجـــة الأولـــى مهمـــة رســـم سياســـة 
النظام واستقراره ومهمة الإدارة والتدبير في المجالين الـسياسي والاجتمـاعي، ولـذا يجـب 

  .عليه في جميع ما يتصرف مراعاة ما تقتضيه المصالح العامة للأمة وعدم تخطي ذلك
الطوســي عـــن ذلــك بعــدم الجــواز للإمـــام، أي لا يحــق لــه ذلـــك، ويعبــر الــشيخ 

ولكنــــه يــــستثني المعــــصوم لعــــصمته ولعــــدم تــــصور أنــــه يتــــصرف علــــى خــــلاف المــــصالح 
  .)٩٨(العامة

وفـي موضـع آخــر يعبـر عنــد ور الإمـام بالنظــارة والرقابـة العامــة لمجريـات الأمــور 
  .)٩٩())ًناظرا للمسلمين((في المجالين المذكورين 

 يملــك صــلاحيات هــذا – بنظــر الــشيخ –مجــال الاقتــصادي فالإمــام أمــا فــي ال
المجــال ولكــن فــي إطــار حفــظ المــصالح العامــة للأمــة، فــلا يجــوز لــه التــصرف فــي إطــار 
المـصالح الشخـصية، ومـن هنـا صـرح الطوسـي قـدس سـره بعـدم جـواز اقتـراض الإمـام مـن 

قــص فــي معــاش الأمــة بيــت المــال لنفــسه، إلا أن يــصرفه فــي المــصالح العامــة، أو لــسد ن
  .)١٠٠(واقتصادها، لأن إدارة الحكم لا تكون إلا برفع المشاكل الاقتصادية
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ًوفـــي المقابـــل فـــإن للأمـــة حقوقـــا علـــى الحكومـــة الإســـلامية يجـــب علـــى الـــولاة 
أداؤها، فيجب على الحاكم الإسلامي وأجهزة حكومتـه أعمـار الـبلاد، وحـث النـاس علـى 

  :ياء الأراضي الموات ذلك، قال الشيخ الطوسي في باب إح
ولا يجــوز للإمــام ... ًمـن أحيــا أرضــا ميتــا كــان أملــك بالتـصرف فيهــا مــن غيــره ((

انتزاعها من يـده إلـى غيـره إلا أن يقـوم بعمارتهـا كمـا يقـوم غيـره أو لا يقبـل عليهـا مـا يقبلـه 
  .)١٠١ ())الغير

  مشاورة الأمة
لإمام عليه الـسلام عـن يرى الشيخ الطوسي استغناء النبي صلى االله عليه وآله وا

  :قال قدس سره . مشاورة الغير؛ وذلك لمكان عصمتهما
إنــه صــلى االله عليــه وآلــه مــا كــان يفتقــر إلــى رأي أحــد، لكمالــه ورجحانــه علــى ((

ًكــل أحــد، وإنمــا كــان يــشاور أصــحابه أحيانــا، تألفــا لهــم، و علــى ســبيل التعلــيم والتأديــب 
  .)١٠٢ ())وغير ذلك

 وذلك لما يتمتـع بـه النبـي والإمـام عليهمـا الـسلام مـن وهذا الرأي غير مستبعد؛
صفة العصمة، ولكن ليس معنى ذلك رفض الشيخ الطوسي لمبدأ التـشاور مـع الأمـة، بـل 

  .ًيرى هذا الأمر ضروريا ومهما باعتبار أن الأمة تشارك الحكومة في الحكم
ضاء، فـلا ولكن من الموارد التي يستثنيها عليه الـسلام مـن هـذا المبـدأ بـاب القـ

يجــوز للقاضــي استــشارة أحــد فــي صــدور حكمــه ولا تقليــد غيــره فــي ذلــك، نعــم للقاضــي 
التــشاور فــي مقــدمات الحكــم، فــإن اشــتبه عليـــه الحكــم ذاكــر أهــل العلــم لينبهــوه علـــى 

  .)١٠٣(دليله، فإذا علم صحته حكم به، وإلا فلا
  . الموضوعيةإن التشاور في القضاء يكون على نحو الطريقية لا: وبعبارة ثانية 

  مسؤوليات الأمة تجاه الدولة
تمثـــــل الطاعـــــة والانقيـــــاد للحكومـــــة الإســـــلامية لإعانـــــة الحـــــاكم علـــــى خططـــــه 
ًومـــشاريعه الوظيفـــة الأســـاس للأمـــة، فـــإن مفهـــوم الحكومـــة لا يتحقـــق أساســـا إلا إذا كـــان 

، كمـــا أنـــه لا يقـــدر علـــى مواجهـــة )١٠٤(ًلحـــاكم مبـــسوط اليـــد متبوعـــا فـــي مـــا يـــأمر وينهـــى
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امرات والاعتداءات أو اسناد المسؤوليات لأهلها إلا بتمكينها وانقيادها لـه، فـإذا لـم المؤ
تطع الأمة إمامها وولائها فقد عرقلت تحقق حاكميتـه انبـساط يـده، فيتحمـل كـل مـن يعـل 

  .)١٠٥(ذلك وزر عمله؛ لأنه قادر على تجديد الطاعة واستقرار أمر الحكومة
ولياتها فــي هـذا المــضمار ولا تــستطيع وعلـى هــذا الأسـاس، فالأمــة تتحمــل مـسؤ

ًأن تبــرئ نفـــسها فــي ظـــل الحكومــات الفاســـدة حيـــث يجــب عليهـــا الــسعي أيـــضا لإقامـــة 
  .الحكومة التي يكون على رأسها الإمام

  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
مــن وظــائف الأمــة وحكامهــا الأمــر بــصالح الأعمــال والنهــي عــن فاســدها المعبــر 

 بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد ذهب جميـع الفقهـاء، ومـنهم الـشيخ ًعنه فقهيا بالأمر
الطوسي، إلى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر يكـون تـارة بالقلـب وأخـرى باللـسان 

  :قال الشيخ الطوسي . ولكن هذا الحكم ليس على إطلاقه، بل هو مقيد ببعض القيود
لقلـب واللـسان واليـد، إذا تمكـن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجبان با((

فـإن .. المكلف من ذلك، وعلم أنه لا يؤدي إلى ضـرر عليـه ولا علـى أحـد مـن المـؤمنين 
  .)١٠٦())لم يجب عليه.. على غيره ، علم الضرر في ذلك إما عليه أ

  :ًوقال أيضا في من يجد في نفسه أهلية القضاء 
ان ثقـة ولا يجـد الإمـام كل من تعين ذلك فيه وجب عليه أن يليـه، وهـو إذا كـ((

غيــره، فعلــى الإمــام أن يوليــه وعليــه أن يلــي ذلــك، فــإن لــم يعلــم الإمــام بــه فعليــه أن يــأتي 
  .)١٠٧())الإمام فيعرفه نفسه ليوليه القضاء، لأن القضاء من فرئض الكفايات

 – ومــنهم الــشيخ الطوســي خاصــة –وممــا تجــدر الإشــارة إليــه أن أكثــر الفقهــاء 
بـالمعروف بــإذن الإمـام أو نائبـة فـي بعــض الحـالات، فلـيس القيـام بــه يـرون اشـتراط الأمـر 

  :قال الشيخ الطوسي. حينئذ من مسؤولية عامة الناس
قد يكون لأمر بالمعروف بأن يحمل النـاس علـى ذلـك بالتأديـب والـردع وقتـل ((

النفـــوس وضـــرب مـــن الجراحـــات، إلا إن هـــذا الـــضرب لا يجـــب فعلـــه إلا بـــإذن ســـلطان 
  .)١٠٨ ())وب للرياسةالوقت المنص
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٢٦١  

ــالمعروف والنهــي عــن  وعلــى هــذا الأســاس، فإنــه يمكــن تقــسيم حــالات الأمــر ب
الأول مـا يمكـن أداؤه بالنـصح مـن دون لجـوء إلـى القـوة، فهـذا إذا : المنكر إلى قـسمين 

  .استجمع شروطه وجب القيام به من آحاد المكلفين
 أمــره بالحكومــة، مثــل مــا يتوقــف أداؤه علــى اســتعمال القــوة مــام يتعلــق: الثــاني 

حـــالات إخمـــاد الفتنـــة والاضـــطراب ممـــا يمـــس بـــامن المجتمـــع والدولـــة، فهنـــا لابـــد مـــن 
وهـذا نظيـر إرجـاء الحـد بعـد حكـم الحـاكم . تصدي جامعة مخولـة مـن قبـل الدولـة لـذلك

به، فإنه لا يجري إلا لمن يؤذن له بالإجراء مـن دون كـل أحـد، لكـي لا تلـزم الفوضـى فـي 
  .م وتستغل هذه القضية لحالات الانتقام الشخصيإجراء الأحكا

وعلـى هـذا الأسـاس، إذا عــددنا المـشاركة فـي أمـر الحكومــة مـن مـصاديق الأمــر 
بــالمعروف، كمــا يــرى ذلــك الــشيخ الطوســي فــي مــسألة تــولي القــضاء بالنــسبة لمــن يقــدر 

ب عليــه، فإنــه فــي حــالات عجــز الحكومــة عــن الأداء الحكــومي والقيــام بمــسؤولياتها يجــ
  .على من له القدرة من المؤمنين القيام بذلك والتصدي له

ـــ ، ))النــاظر لأمــور المــسلمين((ويعتبــر الــشيخ الطوســي عــن الحــاكم الإســلامي ب
ويطرح تحت هذا العنوان مسألة إنفاذ الوصـية بمـا فيـه مـصلحة الأشـخاص المعنيـين بـأمر 

 لأحكامهـا، بـل يمكـن الوصية، وعلى من ينظر في موضوع الوصـية ن يراقـب دقـة التطبيـق
التصدي فيها لأمر البيع والشراء لمـصلحة الأطـراف المعنيـة، قـال الـشيخ الطوسـي قـدس 

  :سره
فإن لم يكن السلطان الذي يتولى ذلك أو يأمر به، جاز لبعض المـؤمنين أن ينظـر فـي ((

 قبــل نفــسه ويــستعمل فيــه الأمانــة ويؤديهــا مــن غيــر إضــرار بالوصــية، ويكــون مــا ذلــك مــن
ًه صحيحا ماضيايفعل ً(() ١٠٩(.  

ًوبنـاء علــى ذلــك، فإنـه يجــوز للمــؤمنين، فــي حـال غيــاب الحكــم الإســلامي، أو 
  .عدم القدرة على الوصول للحاكم الشرعي القيام ببعض المهمات من جهة الحسبة
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٢٦٢  

  علاقة الأمة والحاكم في ظل الحكومة الجائرة 
 أجــل بنــاء مجتمــع إن توطيــد العلاقــات بــين الحكومــات المعاصــرة وشــعوبها مــن

مزدهــر أمـــر ســـار فـــي جميـــع الـــدول والمجتمعــات، حيـــث تحـــرص الأنظمـــة علـــى تحقيـــق 
ذلــك، وإن كانـــت فاقــدة للمـــشروعية فــي منظـــور الفقــه الـــسياسي الإمــامي، حيـــث يقـــصر 
المــشروعية فــي الحكــم علــى خــصوص حكومــة النبــي صــلى االله عليــه وآلــه والإمــام عليــه 

ًلـك خارجـا عـن الـشرعية ولا يجـوز تأييـده والانخـراط فيـه، ًالسلم ونوابه، معتبرا ما سوى ذ
ًبــل ذهــب إلــى هــذا الــرأي أهــل الــسنة اســتنادا للأدلــة الــشرعية الــواردة فــي ذلــك عنــدهم، 
ولكــنهم يتــابعون مثــل هــذه الحكومــة لحــدوث بعــض المتغيــرات التاريخيــة التــي أدت بهــم 

  .إلى ذلك
ًكــان الحــاكم أم فــاجرا، ًإن تــشكيل الحكومــة أمــر ضــروري فــي كــل مجتمــع بــرا 

كما في حديث عن أمير المؤمنين عليـه الـسلام، لأن قـوام المجتمـع بـالحكم، فمـن دونـه 
  .تضيع هوية المجتمع

ـــــدى الـــــشيعة تتعامـــــل مـــــع  ًانطلاقـــــا مـــــن ذلـــــك، نجـــــد أن النظريـــــة الـــــسياسية ل
ـــر الـــشرعية والجـــائرة  ـــر حكومـــة النبـــي والإمـــام عليهمـــا الـــسلام (الحكومـــات غي وهـــي غي

فــي أطــر محــدودة مــن بــاب التعــايش مــع بــاقي المــسلمين والحفــاظ علــى وحــدة ) بــهونوا
  .الأمة

وبناء على هذه النظرية لدى الشيعة، فقد ذكر الـشيخ الطوسـي فـي تفـسير قولـه 
أن المنــاط فــي مــشروعية الحكومــة هــو العــدل، فــلا } لا ينــال عهــدي الظــالمين{: تعــالى 

  .)١١٠(تجوز حكومة الجائر
ًالمبــسوط أيــضا مـشترطا فــي مــن يتـصدى لأمــر الحكومــة كمـا صــرح بــذلك فـي  ً

فـي إشـارة منـه إلـى اشـتراط العدالـة ورضـا الأمـة بـه، وعليـه فــلا )) عـدلا مرضـيا((أن يكـون 
اشــترط العدالــة والعلــم بوصــفهما )) تلخــيص الــشافي((، وفــي )١١١(تجــوز حكومــة الفاســق

  .شرطين أساسيين في الحاكم
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٢٦٣  

  حرمة إعانة الدولة الجائرة 
ك في أن القبول بـسلطة الجـائر تـأتي علـى النقـيض مـن رسـالة العـدل التـي لا ش

  .بشر بها الإسلام وحمل رايتها لخلاص الإنسان من مستنقع الظلم والفساد
لأن الــدين ((ومــن هــذا المنطلــق فإنــه لا تجــوز تقويــة الجــائر أو معونتــه؛ وذلــك 

  .)١١٢ ())ومةيحظر تقوية الفساق وإمدادهم بما يعينهم على طرائقهم المذم
وقد ذهب الشيخ الطوسي إلى حرمة الـسفر مـع الـسلطان الجـائر ومتابعتـه، فـلا 

  .)١١٣(ًيقصر في صلاته لحرمة سفره هذ إذا كان مختارا
وعلـــى هــــذا الأســــاس، فـــإن جميــــع مرافــــق الحكومـــة الجــــائرة محرمــــة لا يجــــوز 

، قـال الـشيخ التعامل معها والتقاضـي إلـى قـضاتها، بـل يرجـع إلـى الفقيـه الجـامع للـشرائط
  :الطوسي في هذا الصدد

ومن دعا غيره إلى فقيه مـن فقهـاء أهـل الحـق ليفـصل بينهمـا فلـم يجبـه، وآثـر ((
ًالمضي إلى المتولي من قبل الظالمين كان في ذلك متعديا لحق مرتكبا للآثام ً(() ١١٤(.  

فالخلاصــة أنــه لا تجــوز مراجعــة قــضاة الجــور مــع وجــود العــدل مــنهم، كمــا لا 
ية الحكومـات الغاشـمة، كمـا يجـب عنـد الإماميـة دفـع الحقـوق الـشرعية كالزكـاة تجوز تقو

ـــه تعطـــى إلـــى  ـــه الـــسلام و فقـــد نائب ـــه، ومـــع فقـــده علي ـــى الإمـــام المعـــصوم أو نائب مـــثلا إل
  :المستحقين مباشرة

ومتى لم يأت السعاة، أو يكون في وقت لا يكون فيه إمام، فعلـى رب المـال ((
  .)١١٥ ())لا يدفعها إلى سلطان الجورأن يتولى تفريقها بنفسه و

ومن الطبيعي هنا أن تبادر الدولة الجائرة إلى جمـع الـصدقات والزكـاة والأمـوال 
وفي مثل هذه الحـال، لا يجـوز . الشرعية بالإكراه والإرغام لتامين ميزانيتها وتغطية نفقاتها

قـال الـشيخ . بـذلكاحتساب ما يدفعه المسلم بـالقهر والقـوة مـن زكـاة مالـه ولا تبـرأ ذمتـه 
  :الطوسي 
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٢٦٤  

المتغلـب علـى أمـر المــسلمين إذا أخـذ مـن الإنـسان صــدقة مالـه لـم يجـز عنــه ((
ـــــه، والأول  ـــــك يجزي ـــــذلك، وقـــــد روي أن ذل ـــــه ظلـــــم ب ـــــه لأن ـــــه إعادت ذلكـــــن ويجـــــب علي

  .)١١٦())أحوط
لقد علل الشيخ الطوسي، في هذا النص، عدم الاجتزاء بكـون الأخـذ عـن ظلـم 

لأن ذلـك تحكـم ظلـم بـه : ((ًك في موضع آخر أيضا حيث قال وجور، وقد أشار إلى ذل
  .)١١٧ ())والصدقة لأهلها

 وكمــا تقــدم –الأول هـو أن الــشيخ الطوســي : ًفهنـا إذا تحلــيلات لهــذه القــضية 
 يـرى مـن الواجـب هـو دفـع الزكــاة إلـى الإمـام المعـصوم أو نائبـه، فـلا يجـوز دفعهــا –بيانـه 

إن الظـالم بمـا هـو : لك، وعليه تجب إعادتها، الثاني إلى السلطان الظالم لعدم أهليته لذ
  .ظالم لا يصرف هذه الأموال إلى مستحقيها، بل يوظفها في ظلمه وجوره

  الخاتمة
ًأرســى الــشيخ الطوســي معــالم الفكــر الــسياسي الــشيعي المبكــر وأعطــاه أبعــادا 

تند الــى تنظيريـة مـستقلة ومبنيـة علـى أسـس ثابتـة أفــضت إلـى بلـورة فكـر سياسـي متـين تـس
بـــراهين وأدلـــة عقليـــة ونقليـــة معـــززة وموضـــحة لـــدور الفقيـــه فـــي خارطـــة هـــذا الفكـــر وكـــان 
للــشيخ الطوســي إبــداعات مهمــة فــي التنظيــر لمــسائل هــذا الفكــر وتفرعاتــه ممــا أدى إلــى 
تراكم كبير في آليات الفكر السياسي وأدواته المنهجية، والتنظيمية، والفقهيـة، ولـم يقـف 

 التركيز علـى الأدلـة النقليـة بـل كانـت مـساحة اهتمامـه الأولـى للأدلـة الشيخ الطوسي على
ًالعقليـة كبيـرا فـي إثبـات أسـس الحكومــة ومبـادئ النظـام الـسياسي الإسـلامي بـصورة عامــة 
وبنــاء منظومتــه الفكريــة، والإداريــة، والماليــة، والتنظيميــة، والبحــث فــي علاقــات الحكومــة 

حافظـة علــى مبـادئ الـشريعة الإسـلامية الحاكمـة علــى الإسـلامية الداخليـة والخارجيـة والم
  .هذا النظام

ًإن مسألة البحث في معالجات الشيخ الطوسي الفكرية والسياسية كانـت جـزءا 
مـــن مـــسألة البحـــث فـــي التـــراث الإســـلامي الكلاســـيكي الـــذي كـــان يكتنـــز الكثيـــر مـــن 

  .الإبداعات، والتأصيلات لقضايا الفكر السياسي الإسلامي
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٢٦٥  

  والمصادرالهوامش 
                                                        

  ٧٥، ص١٩٨٣، دار التعارف، بيروت، ٥ محسن الأمين العاملي، أعيان الشيعة، ج)١(
  .١١٥، ص١٩٩٤، ٣عبد الحسين الأميني، الغدير في الكتاب والسنة والادب، مؤسسة الأعلمي، بيروت، ج )٢(
  .١١٥، ص١٩٨٠، ٢، دار العلم للملايين، بيروت، ط١ قاموس الإعلام، جخير الدين الزركلي، )٣(
  .١١٥المصدر نفسه، ص  )٤(
  ٩٥، ص٢، دار العلم للملايين، ط١ابو الفلاح ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، ج )٥(
  .١٥٩، ص٣، دار تعارف، بيروت، ط٩محسن الأمين العاملي، أعيان الشيعة، ج )٦(
  .١٨العدة في أصول الفقه، مطبعة انصاريان، قم، صالشيخ الطوسي،  )٧(
  .١٦٠سيد محسن أمين العاملي، مصدر سبق ذكره، ص )٨(
  . ١٤٨العلامة الحلي، خلاصة الأقوال في معرفة أحوال الرجال، مطبعة انصاريان، قم، ص )٩(
  .٢١٩، مطبعة قم، ص٦محمد باقر الخونساري، روضات الجنات، ج )١٠(
  ٣، ص١مبسوط، جالشيخ الطوسي، ال )١١(
  .٤المصدر نفسه، ص )١٢(
  .٢٢٠، مصدر سبق ذكره، ص٦محمد باقر الخونساري، روضات الجنات، ج )١٣(
  .٤جعفر السبحاني، مقدمة على كتاب المهذب للقاضي ابن البراج، مطبعة اسماعليان، قم، ص )١٤(
  .٢٢٨، ص٦محمد باقر الخونساري، روضات الجنات، ج )١٥(
  .٢٧مقدمة لكتاب العدة للشيخ الطوسي، مطبعة الامام الحجة، قم، صمحمد رضا الانصاري،  )١٦(
  .٧٤، ص٩ابن الاثير، الكامل في التاريخ، دار الاضواء، بيروت، ج )١٧(
  .١٠، ص٢٠٠٩، ١سلطان محمد النعيمي، الفكر السياسي الايراني جذوره روافده أثره، مركز الامارات للدراسات، ط )١٨(
  .٤٠، رقم الخطبة ٣ة، دار تنوير، بيروت، طالإمام علي، نهج البلاغ )١٩(
  .١٨٣، ص١الشيخ الطوسي، الاقتصاد الهادي الى طريق الرشاد، مطبعة الإمام الحجة، قم، ط )٢٠(
  .١٨٣المصدر نفسه، ص )٢١(
  .٦٢، دار الكتب الاسلامية، بيروت، ص١الشيخ الطوسي، تلخيص الشافي، ج )٢٢(
  .٧٠المصدر نفسه، ص )٢٣(
  .١٨٣ الهادي الى طريق الرشاد، مصدر سبق ذكره، صالشيخ الطوسي، )٢٤(
  .٢٠٠المصدر نفسه، ص )٢٥(
  .١١١الشيخ الطوسي، الرسائل العشر، دار المحجة البيضاء، قم، ص )٢٦(
  .١١٢المصدر نفسه، ص )٢٧(
  .١١٢المصدر نفسه، ص )٢٨(
  .١٩٠الشيخ الطوسي، الاقتصاد الهادي الى طريق الرشاد، مصدر سبق ذكره، ص )٢٩(
  .١٩٤مصدر نفسه، ص ال )٣٠(
  ١٨٩المصدر نفسه، ص )٣١(
  .٧٨، مصدر سبق ذكره، ص١الشيخ الطوسي، تلخيص الشافي، ج )٣٢(
 .٨٩المصدر نفسه، ص )٣٣(
  .١١٢الشيخ الطوسي، الرسائل العشر، رسالة الفرق بين النبي والإمام، مصدر سبق ذكره، ص )٣٤(
  .٦: سورة الاحزاب، الاية )٣٥(
  .١٨٥، مصدر سبق ذكره، ص٢لشافي، جالشيخ الطوسي، تلخيص ا )٣٦(
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  .٢١٨الشيخ الطوسي، الاقتصاد الهادي الى طريق الرشاد، مصدر سبق ذكره، ص )٣٧(
  ٢٠٤، ص١الشيخ الطوسي، المبسوط، ج )٣٨(
  ٢٦١ المصدر نفسه، ص )٣٩(
  ٨، ص٢المصدر نفسه، ج )٤٠(
  .٧٠، ص٤المصدر نفسه، ج )٤١(
  . ٢٩٠، بيروت، ص١فتاوى، دار الكتاب العربي، طالشيخ الطوسي، النهاية في مجرد الفقه وال )٤٢(
 .١٢٤ سورة البقرة، الآية )٤٣(
  .٤٤٩، ص١٩٩٠، ١، مكتب الاعلام الاسلامي، قم، ط١الشيخ الطوسي، التبيان في تفسير القرآن، ج )٤٤(
  . ٢٠٠، ص١الشيخ الطوسي، تلخيص الشافي في الامامة، ج )٤٥(
  .٧٤المصدر نفسه، ص )٤٦(
  .٣١٩، ص٣المبسوط في الفقه، جالشيخ الطوسي،  )٤٧(
  .١٨٣الشيخ الطوسي، الاقتصاد الهادي الى طريق الرشاد، مصدر سبق ذكره، ص )٤٨(
  .١٨٣المصدر نفسه، ص  )٤٩(
  .٧٠، ص١الشيخ الطوسي، تلخيص الشافي، ج )٥٠(
  .٧٠المصدر نفسه، ص )٥١(
 .١٤١: سورة النساء ، الآية )٥٢(
  .٦٩٦، ص١ة رنكين، قم، ج، مطبع١الشيخ الطوسي، كتاب الخلاف، ج )٥٣(
  .١٠٣، مصدر سبق ذكره، ص)رسالة الاعتقادات(الشيخ الطوسي، الرسائل العشر  )٥٤(
  .٥، مصدر سبق ذكره، ص٢الشيخ الطوسي، كتاب الخلاف، ج )٥٥(
  .٦٠٢، مصدر سبق ذكره، ص٢الشيخ الطوسي، عدة الاصول، ج )٥٦(
  .١٣١ص، مصدر سبق ذكره، ١الشيخ الطوسي، تلخيص الشافي، ج )٥٧(
  .٦٣٣، مصدر سبق ذكره، ص٢الشيخ الطوسي، عدة الاصول، ج )٥٨(
  .١٨٣الشيخ الطوسي، الاقتصاد الهادي الى طريق الرشاد، مصدر سبق ذكره، ص )٥٩(
  .٨١، ص٨الشيخ الطوسي، المبسوط، مصدر سبق ذكره، ج )٦٠(
  .٨١المصدر نفسه، ص )٦١(
  .٣٠١الشيخ الطوسي، النهاية، مصدر سبق ذكره، ص )٦٢(
  .٨٥، مصدر سبق ذكره، ص٨الشيخ الطوسي، المبسوط، ج )٦٣(
  .٥٨٨، مصدر سبق ذكره، ص٢الشيخ الطوسي، كتاب الخلاف، ج )٦٤(
  .١٠١، مصدر سبق ذكره، ص٨الشيخ الطوسي، المبسوط، ج )٦٥(
  .٣٠١الشيخ الطوسي، النهاية، مصدر سبق ذكره، ص )٦٦(
  .١٠٢، مصدر سبق ذكره، ص٢الشيخ الطوسي، كتاب الخلاف، ج )٦٧(
  .١٥١، مصدر سبق ذكره، ص٨الشيخ الطوسي، المبسوط، ج )٦٨(
  .١١١الشيخ الطوسي، الرسائل العشر، مصدر سبق ذكره، ص )٦٩(
  ١١٣المصدر نفسه، ص )٧٠(
   ٣٠١الشيخ الطوسي، النهاية، مصدر سبق ذكره، ص )٧١(
  ١٨٩الشيخ الطوسي، الاقتصاد الهادي الى طريق الرشاد، مصدر سبق ذكره، ص )٧٢(
  .٣١٩، مصدر سبق ذكره، ص٣الشيخ الطوسي، المبسوط، ج )٧٣(
  ٠١٠٩، مصدر سبق ذكره، ص٤الشيخ الطوسي، تلخيص الشافي، ج )٧٤(
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  .٥، مصدر سبق ذكره، ص٢الشيخ الطوسي، كتاب الخلاف، ج )٧٥(
  .١١١الشيخ الطوسي، الرسائل العشر، مصدر سبق ذكره، ص )٧٦(
  .١٧٣ق ذكره، ص، مصدر سب٣الشيخ الطوسي، تلخيص الشافي، ج )٧٧(
  .٢٤٦، مصدر سبق ذكره ، ص١الشيخ الطوسي، تلخيص الشافي، ج )٧٨(
  . ٢٤٦المصدر نفسه، ص )٧٩(
  .١٩٢الشيخ الطوسي، الاقتصاد الهادي الى طريق الرشاد، مصدر سبق ذكره، ص )٨٠(
  .١١١الشيخ الطوسي، الرسائل العشر، مصدر سبق ذكره، ص )٨١(
  .٨٥ر سبق ذكره، ص، مصد٨الشيخ الطوسي، المبسوط، ج )٨٢(
  .١١٢الشيخ الطوسي، الرسائل العشر، مصدر سبق ذكره، ص )٨٣(
  .٣٩٦، مصدر سبق ذكره، ص٢الشيخ الطوسي، الخلاف، ج )٨٤(
  .٦٣، مصدر سبق ذكره، ص٨الشيخ الطوسي، المبسوط، ج )٨٥(
  .١١٢الشيخ الطوسي، الرسائل العشر، مصدر سبق ذكره، ص )٨٦(
  .٢٤١المصدر نفسه، ص )٨٧(
  .٨، مصدر سبق ذكره، ص٢شيخ الطوسي، المبسوط، جال )٨٨(
  .٣١٢الشيخ الطوسي، الاقتصاد الهادي الى طريق الرشا، مصدر سبق ذكره، ص )٨٩(
  .٨، مصدر سبق ذكره، ص٢الشيخ الطوسي، المبسوط، ج )٩٠(
  .٣٧المصدر نفسه، ص )٩١(
  .٣٧المصدر نفسه ، ص )٩٢(
  .٤٢٠، ص١٩٩٥، ١دار الكتاب الاسلامي، قم، طالشيخ المفيد، الجمل، تحقيق علي مير شريفي،  )٩٣(
  .٥٣نهج البلاغة، خطبة  )٩٤(
  .١٠٦، مصدر سبق ذكره، ص١الشيخ الطوسي، تلخيص الشافي، ج )٩٥(
  .١١٢المصدر نفسه، ص )٩٦(
  .٣٠المصدر نفسه، ص )٩٧(
  .٢٧١، مصدر سبق ذكره، ص٣الشيخ الطوسي، المبسوط، ج )٩٨(
  .١٢٧ سبق ذكره، ص، مصدر٨الشيخ الطوسي، المبسوط، ج )٩٩(
  .٩٧، مصدر سبق ذكره، ص٤الشيخ الطوسي، تلخيص الشافي، ج )١٠٠(
  .٤٢٠الشيخ الطوسي، النهاية، مصدر سبق ذكره، ص )١٠١(
  .١٨٢، مصدر سبق ذكره، ص٣الشيخ الطوسي، تلخيص الشافي، ج )١٠٢(
  .٩٧، مصدر سبق ذكره، ص٨الشيخ الطوسي، المبسوط، ج )١٠٣(
  .٢٠٠، مصدر سبق ذكره، ص١افي، جالشيخ الطوسي، تلخيص الش )١٠٤(
  .٢٠٠المصدر نفسه، ص )١٠٥(
  .٢٩٩الشيخ الطوسي، النهاية، مصدر سبق ذكره، ص )١٠٦(
  .٨٣، مصدر سبق ذكره، ص٨الشيخ الطوسي، المبسوط، ج )١٠٧(
  .٢٩٩الشيخ الطوسي، النهاية، مصدر سبق ذكره، ص )١٠٨(
  .٦٠٨المصدر نفسه، ص )١٠٩(
  .٤٤٩، مصدر سبق ذكره، ص١ر القرآن، جالشيخ الطوسي، التبيان في تفسي )١١٠(
  .١٥٣، مصدر سبق ذكره، ص١الشيخ الطوسي، المبسوط، ج )١١١(
  .٥٥، مصدر سبق ذكره، ص٤الشيخ الطوسي، تلخيص الشافي، ج )١١٢(
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  .١٣٦، مصدر سبق ذكره، ص١الشيخ الطوسي، المبسوط، ج )١١٣(
  .٣٠٢الشيخ الطوسي، النهاية، مصدر سبق ذكره، ص )١١٤(
  .٢٦١، مصدر سبق ذكره، ص١وسي، المبسوط، جالشيخ الط )١١٥(
  .٢٠٤المصدر نفسه، ص )١١٦(
  .٣١٢، مصدر سبق ذكره، ص١الشيخ الطوسي، الخلاف، ج )١١٧(


